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 الدينية والليبرالية  جماعات المصالح أهداف توافق     

 ليبياعلى  الحرب فيفي الداخل والخارج 
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 مقدمة

 

 في الداخل والخارج في جماعات المصالح أهدافتوافق  يناقش هذا الفصل مدى

بدعم قطرى  ،يعاتوافق مصالح الجماعات الدينية المتطرفة جمويوضح مدى  ،ليبياعلى  الحرب

من ،طرافهذه الأ أمامتسهيل المهمة على  ية تعملإعلامرضية أمادى ومعنوى وب سعودى

استقاء الفتاوى الدينية إلى  ضافةبالإ. النظام الشرعي فيها إسقا و ياليبعلى  السيطرة أجل

من خلال الداعي الديني  ،وحرق الممتلكات العامة للدولة القتل والفوضىعلى  والتي تحرض

او .يين الليبيين المؤيدين لقطر والسعوديةسلامللإ ىيوسف القرضاو هناك الكثير من  أيضا

العام  الرأي  كحلقة وصل لتضليل ،ليبياعلى  في الحرب ابارز ادورالشخطصيات التي لعبت 

الصلابي، والمفتي الليبي الصادق على  همهاأو ،العالمي ضد النظام السياسي الشرعي في ليبيا

العيساوى على  والسفير السابق ،عبد الحكيم بلحاج من تنظيم القاعدة والمتطرف الغرياني

 ىفــمصط ر القذافىـــام العقيد معمــدل في نظـللعية ــوأمين اللجنة الشعبل ــومحمود جبري

تحالفت مثل هذه  .وغيرهم ،عبد الفتاح يونسالعام من أمين اللجنة الشعبية للأعبد الجليل و

حلف الناتو والذى بدوره ، الأطلسي المصالح في التعاقد الغير مكتوب مع قوات حلف شمال 

الروح ضعاف إترويع الشعب و يبيا بغرض نية في لالمدضرب القوات العسكرية وعلى  توافق

دول العالم  أنحاءمن جميع  ينالمئات من المقاتلين الجهادي متجاهلا ،المعنوية لدى المواطن الليبي

تجاوزت بل  .1199الحرب  ليبيا أثناءإلى  و الذين توجهوا القاعدة تنظيمالذين يتبعون 

التسامح والعفو على  القائمة يةسلاملإا ئكل المباد مخالفةعلى  بالعملالجماعات المتطرفة 

 .ومساعدة المحتاج والضعيف والفقير
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ضد   نفسيةكمدخل للحرب التبث  التي العقلية ىمسألة العدو هذا الفصليناقش 

لقد تجددت  .ها وانكسارهاإخضاع أجلمن  الربيع العربي ىالعربية تحت مسم الشعوب

 كتاباتإلى  ،الرسول عليه السلامعن الاستفاازات للمسلمين من خلال عرض رسومات 

 مما ،ئ للرسول عليه الصلاة والسلاميلم مسيفنتاج إ حيث تم ،1191 خرها فيآظهرت 

لتنفيذ  العقليةوانتقال العدوى  فعال بغرض خلق الفوضىأفي ردود   ىغضب الشارع العرب

  الشارع العربي بالكامل.برنامج ماسموه الغرب بالربيع العربي داخل 

 حد المداخلأك جنبيمهم وهو قضية التمويل الأآخر  ذا الفصل موضوعهيناقش 

بغرض  ،الغوغائية في المنطقة العربيةو في تغيير الخارطة العربية وبث الفوضى المستخطدمة

 ،في قمة الهرم السياسي قيادات هايلة تمكينالعربية والسعي وراء  نظمةالأعلى  الانقلاب

 الغرب. ي أيدداة طيعة في أتكون أن  تستطيع

 أهدافتوافق ن إ :ليبياعلى  الجاعات الدينية المتطرفة في الحرب أهدافتوافق  -3

قاعدة لهم في ليبيا كانت حلمها منذ عام  اءنشإالجماعات الدينية المتطرفة في تحقيق مطالبها ب

التسابق لتحقيق هذا الهدف لكل إلى  . ولهذا سعت دول عربية مثل قطر والسعودية9151

عقلية على  تأثيرلل ،مهمة جدا إعلامسخطرت لهم وسيلة  ولهذا ،عات الدينية المتطرفةالجما

الليبية  النفوس ئةيوتهلهم  الأرضلتمهيد  الشارع العربي كما ذكرت سالفا، وهي قناة الجاياة

بأن  مرور ثلاث سنوات كانت كفيلةغير أن  في قبولهم كمحررين عظام وبارزين في تحرير ليبيا

  .ين اليوميالليب أمامقة تضع الحقي

الكلية العسكرية السويدية  سلفت القول في التقرير الذى قدمه محمد تامالت فيأفكما 

فإن  ،ية بين حلف الناتو والمجاهدين الجددعلامالشراكة الإ "بعنوان  1191نوفمبر  11يوم 

 ،محمد تاملت يقول أصدقاء اليوم همأنفس هم الأمس، أعداء -ية رهابظيمات القاعدة الإالتن

حصل في المرجع الشيعي آية الله السيستاني الذي أمر أتباعه بعدم مقاومة الجيش كما نه أب

قناة الجاياة  علىفي قطر والداعي الديني نجح يوسف القرضاوي فقد  ي في العراق،يكالأمر
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 في مخطط الربيع العربي ليبيين المؤيدين لقطر والسعوديةيين السلامالإبالنجاح في دعم 

في تحييد جاء كبير من الشعب الليبي في ها المؤثر دورهذه المؤثرات  لعبت حيث ،الاستعمارى

كما أنه نجح في جعل  .والداخلية الخارجية القذافي والمعارضةالعقيد معمر  الصراع بين

رب المجاهدين في لحنوعا من الجهاد الجديد المماثل  الشرعيالصراع ضد النظام الليبي 

  (1)ستان.أفغان

التي فضل السعوديون البقاء فيها لاعبا خفيا في عملية تغيير س ذلك ليبيا وعلى عك

وخاصة السلفية السلفيون عمد  .والانقلاب عليه نظام العقيد معمر القذافي النظام الشرعي

فرض مشروع مجتمعهم على  سوريامصر وفي الآن  المسلمون كما يفعلون خوانالإوالمقاتلة 

مير عدنان العرعور القيادى في الحركة السلفية الذى ينفق عليه الأن أعل حيث الجديد،

في حين يحاول  ،الجميععلى  خالد بن طلال الذى يمولهم ماليا بشكل غير مخفيالسعودي 

النظام السوري  إسقا وهي  الأولىهم أهدافالعمل في سرية حتى التمكن من تحقيق  خوانالإ

 دارةحسن نموذج لإالحكم السعودي أبأن  خوانالإن والسلفيو ىويرو ،مع ليبيا افعلو كما

 (2) .سوريا المستقبل حسب اعتقادهم

تتجاهل بل ما تاال  ،الأطلسي لف شمال الغربية كلها ودول ح لقد تجاهلت الدول

صدور  ىحتي النظام السياسي الشرعي في ليبيا ىمؤيدالممارسة ضد  نسانانتهاكات حقوق الإ

مر المتمردين من عملاء آدبر له الانهيار بقوة حلف الناتو وت النظام الذى ،هذا الكتاب

قصف المستمر من الوهدم بفعل  ،عليه ةلمانيية والفرنسية والأنجلياية والإيكالأمرالمخطابرات 

وهو ما  .وبمساعدة الجامعة العربية الأمن  مجلسبقرار ظالم من قبل  الأطلسي حلف  قبل

رهاربية إتنظيمات  والقوى القتالية الجديدة المتمثلة في لمتطرفينلتواجد ا اواضح امبرر ىعطأ

والتنكيل بجثث ين يالليبوسلخ الجنود ذبح عطتها حق في أو ،في ليبيا وجهادية متطرفه
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أو  شبيحة في سوريابالتسميتهم تم  كما ،طحالبأو  ،سابقالنظام الزلام أ همتصفب ينالمؤيدي

 .فلول النظام السابق كما في مصر وتونسب

هي  ،1191.أكتوبر11في  بني وليد الليبيةمدينة في التي حدثت إن المجازر الأخيرة  

وتوازيا مع العمل الذي أنجاته قنوات الجايرة  ،الدولي رهابالتواجد للإمثال جيد على ذلك 

 نشرتكرار الغربية في دول الناتو  علامواصلت وسائل الإقد ، الليبية الأرضعلى  والعربية

 مثبتةغيرالعتداءات لااحالات قرب مثل  لم يتم التحقق منها عن مجازر قصص عن إذاعةو

وهمية من أجل تبرير  أخباربأنها  يقينعلى  بل كانت ،في ليبيا الشرعي النظام السياسيعلى 

النظام السياسي أن  فرضيةفإن  .الشعب الليبيعلى  وغير مباشرة ،اعتداءات عسكرية مباشرة

لم تكن أمرا كافيا  ،فاسدة مستبدة أنظمةهي  واليمن وسوريا ليبيا وتونس ومصر كل من في

لذلك كانت ، ها وتدمير بنيتها التحتيةسقاطبكافة الوسائل المجهاة لإ لتبرير الحرب ضدها

كسب التضامن سياسية قذرة لفي معركة  وسيناريوهات هناك حاجة لاستخطدام تقنيات

او ،الشعب أفرادوتحييد الكثير من  اللازم  فى ةالدائم حالة من الفوضى ينلتمك دولال أيضا

 ية فىرهابالمسلحه الإ المليشياته والمتطرف المليشياتشر الجماعات ووزيادة ن ،المنطقة العربية

نصار الشريعة وحركة الوفاء أو ية خوانالإتنظيمات متعددة من القاعدة والسلفية المقاتلة و

المنطقة العربية على  لبسط نفوذها نطقة العربيةالمفي هذه وغيرها من التنظيمات الدينية للشهداء 

 . وخاصة دول المواجهة

المشاعر المناهضة  ية لتعاياسلامالإإن المحاولات الغربية لاستخطدام الحركات 

التي  اولاتبالضبط كل المحتشبه ذاتها في السابق هي ومحاربة الاتحاد السوفيتى  للشيوعية

صراعات الستخطدام لاوذلك  ،الربيع العربي الجديدبي ببالمفهوم الغر ىمايسمها اليوم في انر

منه دائما آهذه العملية ليست  ولكن .كما فعلت قبلها في العراقوكذلك  ،إيران كما فيالطائفية 

أنها  أثبت قد ي في ليبيايكالأمرما حدث في ليبيا و اغتيال السفير إلى  بالنظروأنه  وخاصة

سبتمبر عام  99في هجمات ف .كما يقالتشتهي السفن الرياح بما لا تأتي  فقد ،ليست كذلك
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 الهجماتلية ئوآل سعود مسحكومة  ييكالأمرية والشعب يكالأمرت الحكومة حمل 1119

حكام على  لقاء اللومإيتم أن  ليس من الغريب هنإولهذا ف ،يةيكالأمرالولايات المتحدة على 

وهو  الاستهانة بالخطر الجديدحدوث أية مضاعفات مستقبلية محتملة نتيجة  في حالةقطر 

جون كريستوفر  ييكالأمروخاصة بعد مقتل السفير ،ية في ليبيارهابخطر انتشار الجماعات الإ

. من 1119سبتمبر  99 أحداثوهو نفس تاريخ  ،1199سبتمبر 99في ليبيا بتاريخ  ستيفنا

 .جهة أخرى

 ينمع المقاتلين الجهادي نهغير المكتوب ولا المعلن عالإن التاام الناتو في هذا الاتفاق 

هو تجاهل متعمد من قبل قوات الناتو  ،نوالمتطرفين من تنظيمات القاعدة في ليبيا وسوريا الآ

 ولهذا ،في المنطقة العربيةطلقوا عليه الغرب أكما  الخلاقة والدول الغربية الراعية للفوضى

اعدة في ليبيا هي بعلم ين والمتطرفين من تنظيمات القيالجهاد وجود مئات من المقاتلين

بضرورة عودة كل رعاياها  1191يناير 1علنت بتاريخ أوهي نفسها التي ، الولايات المتحدة

وذلك من خلال تواجد  أمنيبالخروج من ليبيا نتيجة للوضع الغير من ليبيا ومطالبتهم 

هو السوري متطرفي لندن وأحد  بأن المسلحة في ليبيا. ولعل من المهم أن يذكر هنا المليشيات

أبو حليمة الطرطوسي الذي كتب ميثاق ما يسمى اليوم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 

والذي أيد الهجمات الانتحارية في السعودية ثم عارض هجمات لندن في يوليو  ،يسلامالإ

او (1).بالجيش السورى الحر ىما يسمأو  في سوريا مع المجاهدينالآن  هو 1112 قصة  أيضا

نتيجة  1191 أكتوبر 2ليه سابقا في إ الإشارةنس الليبي في ليبيا كما تم أ ىبأعلى  القبض

اهو  9115في  إسلامية في نيروبي ويكالأمرفي عمليات تفجير السفارة  هلتورط على  دليل أيضا

معرفة الولايات المتحدة بتواجد الجماعات المتطرفة الدينية ومنها زعماء تنظيم القاعدة في 

 (2)ليبيا.

                                                      
الشراكة الإعلامية بين حلف الناتو والمجاهدين الجدد، مصدر سبق  صدقاء اليوم:أمس محمد تامالت، أعداء الأ 1
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واضح لكل  قد يكون المتعارف عليها  يةسلامالشريعة الإ ةوعقيد ئمباد فهوممن إ

دمية تحترم فيها الآ ةخلاقيأ ئمبادعلى  ية السمحة دائما تؤكدسلاملشريعة الإفا المسلمين،

ية سلام، فالشريعة الإالحرب ىسرأومعاملة دب الحرب والقتال أفيها  ىية ويراعنسانالإ

نه لا يجوز أب  تأوضحبل  ،م وحرماتهم حرام عليهمأموالهلمسلمين ودماء اأن  على تؤكد دائما

في  ينيجاء التصريح الدوقد  ،بدون وجه حق ولقد حرم الله قتل النفس، إهدار دم المسلمين

فكأنما قتل ئة يبرقتل نفساا من فإن  ،دة عامة للتعامل بين الناسكل الشرائع السماوية كقاع

السماح على  ة تحثيوهذه الموعظة الديننما أحيا الناس جميعاا. ومن أحياها فكأ ،الناس جميعاا 

فرضه تفما يجرى اليوم في ليبيا هو بالفعل عنف مسلح  .بالحقإلا  وعدم قتل النفس،والغفران

مدن تطرفة في الم المليشياتلقد وصلت ، مجموعة من الخوارج ضد المسلمين في كل مناطق ليبيا

بعد بالجثث  نكيلفعل كل المنكرات التي حرمها الله من تلى إ ةمصراتليبية وبالخصوص مدينة 

بل ،العقائدىأو  والاغتصاب والتعذيب فقط بسب الاختلاف الفكرى،حق قتلها بدون وجه

وهذا ما فعلوه  ،معمر القذافى م من مؤيدى العقيديهيدأكل من يقع بين  ذبحإلى  الأمروصل 

بل  ،مؤيدين للعقيد معمر القذافىأنهم  حجةب فقط ،سرت و ،و بني وليد ،تاورغاء مناطق تجاه

 ينيتصفية الليبوذلك من خلال  ،حقوق الله وشرعةعلى  الاعتداءإلى  مورالأوصلت بهم 

 خرالآالرأي والرأي  أخفية مع الخصوم ومبدأو  رافضة كل معارضة علنية ،الهويةعلى  جسديا

 . هاأجلمن تكون ثورتهم قد جاءت أن  ومبادئ الديمقراطية التي يفترض

 الأمريتم بأن  فهذا يجب ،ذا سلمنا بمبدأ تطبيق الشريعة المقننة لمواجهة الظلمفإ 

ه تعالي لقول ،لهي بالحكم بالعدلوعن طريق شرائع الله وقانونه الإ بالمعروف والنهي عن المنكر

 إن لالحكم بالعدلهي يدعوا إهو قانون  ، فالعدل(وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)

في  االمتعارف عليه حكام الدينيةوهي القاعدة السليمة في الأ حسانالله يأمر بالعدل والإ

المؤيدين لنظام العقيد معمر ين يضد الليبولكن ما حدث من عنف مسلح  .يةسلامالشريعة الإ

حتى  نسيج الاجتماعي في ليبيالشرخ لوجود في رئيسا  اسببكان  ، مماهو عكس ذلكالقذافي 

  .الآنإلى  واستمر تهاء الحرب في ليبيانابعد 
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والمرض والفقر  نشر الخير ومحاربة الجهلعلى  ية الحقيقة هي تقومسلامالشريعة الإإن 

ذ نبو ،خرين ومساعدة الضعفاء والمحتاجينالخير وحب الآإلى  ةالدعو ومن ثم   ،والتخطلف

وكل ما ،ستقلال الوطنيوالا،وطنيةراقة الدماء والدفاع عن العرض و الشرف والكرامة الإ

او، الأوطانوشرف  نساندش حياة الإيخ ة ضد التبديد نيالدفاع عن الثروات الوط أيضا

الذين ينتمون  مواطنينللثروات الوطن هي ملك أن  باعتباروالتبذير والاستغلال والضياع. 

ي ه هيطبقها فهذأن  ية ومن يريدسلامهذه هي الحقيقة الفاضلة للشريعة الإو ما،لوطن 

من قبل الجماعات المتطرفة خلال الحرب وبعدها ما حصل في ليبيا  ولكن ،يةسلامالقواعد الإ

ها شريعتنا إليالسامية التي دعت  ئهو نقيض لكل هذه القيم والمبادية خوانالإو يةرهابالإ

  .يةسلامالإ

 ىمعن ىأ وليس هناك هي فوضى 1199ية بعد رهابالجماعات الإبه  أتتن ما إ

مع قيمنا  ىهي نقيض للخطلق ولكن مبررات الغرب لا تتمش فالفوضى ،لاقةالخ فوضىلل

وارتكاب المنكرات  عني الفوضىتي لا سلامية. فالحرية في المفهوم الإسلامالدينية الإ

فالحرية التي تبيح كل هذا كما حدث في ليبيا هي  ،واستباحة محارم الله والانغماس في الشهوات

ولكن ، ىهي فوضى بمعناها الشامل في المفهوم الغرب نماإوىء، ليست من الحرية في ش

المسلحة في ليبيا  المليشياتو ية والمتطرفةرهابالإ ما اردوه هذه الجماعات المسلحةبأن  الواضح

فإن  ولهذا طبق مع مفهوم العولمة الغربية.ين ىية حتسلامهي محاولة تعديل جوهر الشريعة الإ

مخالفة لكل المبادئ  أعمالبالجثت والاغتصاب هي بالفعل ما يحدث في ليبيا من قتل وتنكيل 

 تعملوالتي  ،ينيالليبعلى  الدينية المتطرفة الحركات هما قامت بتطبيقوهووالشرائع السماوية 

 ،ىغرب- ىالعنف الاجتماعي والسياسي تحت منظور ودعم عرب أنواعخ جميع يترسعلى الآن 

 نظمةالأ إنهاءواحد بحجة الديمقراطية والشعب ال أبناءوبغرض تركيع الدول وتشريد 

مثل مصر  ن اختلفت طبيعة كل الدول التي طالتها الفوضىإو ،السياسية في الدول العربية

 .وتونس وسوريا واليمن وليبيا
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داوت صنعت بالغرب أهذا ما خطط له الغرب في تقسيم المنطقة العربية وتطبقت ب

تم تنفيذه تحت  ىإمارات -سعودى–قطرى ناريو يبسخرجت أالغرب و أيدي على  وتتلمذت

والتي  ة التي تخص الشأن العربي والقومييقليمروقة جامعة الدول العربية المنظمة الإأ

الاستعمارية  طماعرب الأآداة لتحقيق مأالقضية العربية وليس تكون على  تدافعأن  يفترض

شعب الليبي المسلم والذى العلى  ىسلاملقد طبقت هذه المبادئ المخطالفة للدين الإ .الغربية

فلا وجود للطائفية الدينية في  ،فيه فكل الليبيين مسلمونأخرى ديانات أي  يخلو من وجود

ية بتكفير رهابومع ذلك فقد تواجدت الجماعات الإ،مجتمع متجانس مثل المجتمع الليبي

م نهم مؤيدين لشرعية معمر القذافي وشاركت قطر والسعودية في تمويلهالناس فقط لأ

صول هذه التنظيمات وما دورها في أ هي فما ليبيا.إلى  عدادهم ومساعدتهم للوصولإو

 .  مشروع الربيع العربي

لقد كان دور تنظيم القاعدة  :الربيع العربيدعم  تنظيم القاعدة ودورها في أصول.1

عربية في الدول ال فيما سمي بالربيع العربي ،المسلمين خوانالإوتنظيم  والجماعات المقاتلة

التيار السلفي  أساسإلى  فالرجوع ،العربية نظمة في قلب الأأساسيوليبيا بالذات فعال و

بن  أسامةيمن الظواهرى وأمن تنظيم القاعدة وهو  الأولالمقاتل وخاصة فيما يخص الجيل 

فإن  ولهذا ،خوانيالإالتيار إلى  خر ينتميوالآ ،التيار السلفيإلى  نصفهم ينتمي هؤلاءفلادن 

 برلم تعد حركة سلمية وخاصة بعد ما قامت به في سبتمخرى مين هي الألسالم خوانالإكة حر

تنظيم إلى  ية. فقد ساهم كمال الهلباوي الذى ينتمييكالأمرفي الولايات المتحدة  1119

والذي اتهم  ستان،أفغانيران والـتيار الجهادى السابق في إالمسلمين المتحالف مع  خوانالإ

ساهم في حملة ، المسلمين خوانالإحركة  حسني مبارك ضد ىالرئيس المصر السعودية بدعم

أحد  والتي انتهت بطرده من مسجده وتعيين،ىحماة المصر ىالمخطابرات البريطانية ضد أب

المصري -المسلمين القطري خوانالإ بابا بمباركة من حماس واسمه محمد صوالحة، ىمؤيد

نجاح عمليات حلف الناتو في ليبيا من إل في يوسف القرضاوي، والذى عرف بدوره الفعا

  (1) .قناة الجاياة يوما بعد يوم خلال الفتاوى التي تبثها
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أخرى حجر الااوية في شراكة هي حماة  ىب بأبلقكانت عملية شريف عبد الرحمن الم 

ما كانت إذا أحد  فلا يعرف .المسلمين خوانالإلبريطانية وحركة طويلة الأمد بين الحكومات ا

حد أهي عميلة من أو  وزير خارجية بريطانيا السابق توني بليرهذه الشراكة هي فكرة من 

أحد  لا يعرف .المسلمون خوانالإوحركة  رهابضد الإ البريطاني رهابفروع مكافحة الإ

أو  عمدة لندن السابق (1)،كين ليفينجستونلكانت هذه الشراكة فكرة خالصة إذا  بالضبط

، ولكن يبدو أن ما بدأ كعمل محدود لمحاصرة الحركة ىالبريطان رهابلأحد فروع مكافحة الإ

لندن، وكان على وشك الانكفاء بعد قرار بريطانيا العاصمة البريطانية  الجهادية السلفية في

ي على أمريكباتفاق بريطاني  قد انتهى (2)، 1199يوليو  99 حظر سفر القرضاوي إليها

إن السياسة  التي يسميها الغرب ربيعا عربيا. توسيع هذه الشراكة بعد الثورات العربية

وقد تكون  ،يةيكالأمرسياسة مؤثرة في السياسة الخارجية بأنها  الخارجية لبريطانيا عرفت

وخاصة فيما يتعلق  ،يةيكالأمرمتفقة معها في كافة القرارات التي اتخذتها الولايات المتحدة 

ية وبريطانيا هي الدولة التي عاد منها يكالأمروالولايات المتحدة  .الدول العربيةعلى  بالحرب

 مصر بعد ما عرف بالفوضى عدد كبير من صناع القرار حاليا في ليبيا وتونس والعراق و

وزعيم حركة وه الغنوشيراشد وضع  تونس فى.طقة العربيةالمنى فى الربيع العربأو  الخلاقة

جئ وهو لا تحاد العالمي لعلماء المسلمينالا فى ن القضايائوالعام لش الأمينو ،النهضة التونسية

 (3).ى البريطانيخوانالإلعب دورا حيويا في التفاهم ولهذا  .عام فى بريطانيا 19سياسي لمدة 

 ،يةرهابلتنظيمات الإلنجد دورا بارزا  نانإف كل الدول التي طالتها الفوضىإلى  بالنظر

ف من حيث طبيعة بتنوع التعدد والاختلاو ،شكال متعددةأوتنظيم القاعدة في كل الدول وب

                                                      
كين الأحمر، وعرف عنه أنه مؤيد للعرب وهو عمدة مدينة لندن ببريطاينا في  كين ليفينجستون ويطلقون عليه لقب 1

  1111انتخطابات 

ح بدخول يوسف القرضاوي إلى أراضي المملكة حذرت وزارة الداخلية البريطانية السلطات المخطتصة من السما 2

. وينص قرار وزير الداخلية 1199يوليو 99ترانايت ابتداء من "المتحدة ومن مجرد استخطدام أراضيها كـ

من قانون  91البريطاني على أن أي شركة طيران تقل القرضاوي إلى بريطانيا ستتعرض لتهمة بموجب المادة 

 .الهجرة واللجوء بصيغته المعدلة

  صدقاء اليوم: الشراكة الإعلامية بين حلف الناتو والمجاهدين الجدد، مصدر سبق ذكره أمس لأمحمد تامالت، أعداء ا 3
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 ما تعرف عليه المنطقإن .النظام السياسي وطبيعة المجتمع وتركيبته الاقتصادية والاجتماعية

والتاريخي والحضارى والاجتماعي  الاختلاف الثقافى والعقائدى والدينى نأيؤكد على 

وفقا لمفهوم  مكنأإذا  ثقافة الاعتقاد بالتميا وامتلاك القوة نسانيالعقل الإعلى  يفرض

ثقافة على  الاعتمادإلى  يتحولالآن  ولكن ما يجرى .ة الخارجية لكل دولةووسائل السياس

وبين الطوائف المخطتلفة و إلحاق  ،المجتمع الواحد أفرادوبث الفتنة بين  هلتشويابادة والإ

 .(1)فكاروالاتجاهات والأ الرأيالذين يختلفون معهم في  خرينالأذى بالآ

بأن  والاعتقاد خرينمبدأ الأذى بالآإلى  ية المسلحةرهابفلقد ذهبت الجماعات الإ 

و تخويف الشعوب باتباع الطرق العشرة التي ذكرها المفكر  ،له مباشر خر هو عدوالطرف الآ

 "استراتيجيات للتحكم في الشعوب  عشر "وم تسومسكي في مقالة له بعنوان تي يكالأمر

ية في يكالأمرثم تقديم الحلول وهذا ما قامت به الولايات المتحدة  ،وهي ابتكار المشاكل

ها أساليبخلق المشكلة بغض النظر عن نوعها و فإن  ،سياساتها اتجاة الربيع العربي كما تدعي

جراءات المقبولة من الإ كلعلى  والذى قد يوافق، ومن ثم معرفة رد الفعل من قبل الشعب

الولايات المتحدة هي من خلقت تنظيم القاعدة إن  وهكذا، وبالفعل المشكلة نهاءقبله لإ

ساعدت الجماعات هي نفسها من  ومن ثم فترة الحرب الباردة،أثناء  لمحاربة الاتحاد السوفيتي

تطلب  ىحت فتوسيع دائرة العنبغرض   في المنطقة العربيةللانتشار وا لدخول  المتطرفة

وهذا ما حصل في البرنامج  .حساب حريتهاعلى  ن كان ذلكإو ىة حتأمنيالشعوب قوانين 

   (2).نه ليس ربيعا وليس عربياأب أثبتالربيع العربي الذى أو  الخلاقة ي الفوضىيكالأمر

عبارة عن رد فعل فطرى مرغوب هو ى شعب أ فعلالطبيعي ل ردالن كويقد 

الفعل  يخرج عن حجم لا نأو .وثقافة حضارية سليمة ،اان حكيمميعلى  ويكون مؤسسا،فيه

والتنكيل  سياسية الإحراق والقتل والتدمير تتبنىأن  فلا ينبغي للجماهير الثائرة ،الطبيعي

                                                      
ون أت إسلام الاحتجاج وفلسفة التدافع عن الإساءة للمقدسات الدينية، نشر على صفحا هأحمد محمد حقي، فق  1
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ولكن ما حدث بفعل دور  ،الغير منطقيةو غير حضاريةالات يوغيرها من السلوك بالجثث

لشعوب حيث تبنت ا ،تماماعكس الطبيعي على  انك المسلحة والمتطرفة يةرهابالتنظيمات الإ

حراق ساءة من سياسة الإالإ أنواعية المتطرفة كافة رهاببقيادة التنظيمات الإالعربية في ثوراتها 

على  وركات رائهمبادة المخطالفين لآإبقصد  والقتل والتنكيل والتدمير والهدم والدمار الممنهج

بل ،كافة المشاكل للدول العربيةت الدول الغربية قخلفلقد  .ركانهاأتدميرمؤسسات الدولة و

إلى  ة المتكررةساءالإوذلك من خلال  مشاعر المسلمين ازستفااعلى  ساهمت بشكل مباشر

وحيوية  ةبضرب مواقع استراتيجي توبعد ذلك قام ،عليه الصلاة والسلامالرسول الكريم 

سياسة  ت تنسجأصبحو ،وسورياوليبيا  و اليمن كما فعل في تونس ومصر،في الدول العربية

 تحافظ ةأمنيوتعايا سياسات  ،المتطرفةالتحكم في هذه الدول من خلال تواجد هذة الجماعات 

ولعل  (1).هذه الشعوب وتطلعاتها المستقبيلةوفرض قوانين قد تحد من حرية  تواجدهمعلى 

ن وسط طرابلس لحميد الرقيعي معبدا هنايعلى  يبيا في القبضلل الوطنية سيادةالاختراق 

ه هي مناسب في احرية الولايات المتحدة في فعل ما ترعلى  ، هو دليل1191 أكتوبر 2بتاريخ 

 فوضى لدول التي طالهتااختراق السيادة الوطنية لإلى  ذلكأدى  نإو ىحت المنطقة العربية

 .الربيع العربي

امها من قبل واستخطد ،المسلحةمعرفة التخططيط الذى تقوم به الجماعات المتطرفة إن 

والتي يمكن شرحها من  ،دول الغرب في الربيع العربي يظهر بوضوح في الكثير من المواقف

والتي لم  ،زمةفى بداية الأ عربية ت التي ظهرت في كل دولةجانوع الاحتجاعلى  خلال التركيا

ها احتجاجات لا أغلبتتعدى المطالب الحقوقية لتحسين الوضع الاقتصادى للشعب، فهي 

المنظور أو  الاستراتيجية السياسيةنوع من أي  ولا تملك ،د شعبي كبيرأييبقبول وت ىتحظ

مطالبة مواجهات وشعارات سياسية إلى  ومن ثم سرعان ما تتغيرالهدف السياسي أو  السياسي

 ،ضد الجيش واستخطدام السلاح  وسرقتها الثكنات العسكريةعلى  والهجوم ،النظام إسقا ب
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على  السيطرةو ةالثكنات العسكريعلى  الهجومإلى  ومن ثم تتطور ،وسوريا ليبيا فى مثلما حدث

 ،الربيع العربيب ىما يسم أحداث من بدايةمشبوهة  وبدوافع ،رافق الدولة بقوة السلامكل م

ماعي تانقسام وشرخ اجإلى  أدى مما ،مؤيد ومعارضإلى  الليبي انقسام المجتمعإلى أدت  مما

طلق عليه مصطلح نأن  لا يمكن رهابالتغيير بالسلاح وبالإإن ا،ظهر بوضوح في نموذج ليبي

ييرية يعني بها عملية تغو هي  فضلعني التغيير نحو الأتالثورة دائما بأن  عرفناما إذا ، ثورة

 والتطور وتعني التقدم ة والتطوير في مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعيةنميالت

أن  ولايمكن ولا تعني الدمار والقتل والترويع ،حة والمرافق العامةفي قطاعات التعليم والص

أو  ،كما حدث في تونس ومصرالطائفية والمذهبية نار الفتنة ها تأجيج أهدافمن أي  يتضمن

 كماحدث في ليبيا. والجهوية قبليةالفتنة لا

 خلق فوضىإلى  الكاذبة دعت دول الغرب اتظاهرفباسم الديمقراطية وحرية الم

المسلمين  خوانالإو يةرهابلمجموعات الإدعم مباشر ل في المنطقة العربية من خلالة قخلا

 و حرقها ،م وتخريب متاجرهمأعمالهبتااز المواطنين وتعطيل ا باستخطدام هذه المجموعات في

إثارة النعرات المذهبية والتحريض على الاقتتال الداخلي، بينما إلا  بحجة باطلة لا يقصد منها

 دىؤوالذى بدوره ي الأمنيالانفلات يحدث  ىحتعاجاة عن ردعهم  الأمنيةؤسسات تقف الم

 .داوتهأالانقلاب السياسي بإلى 

 ةثلاث بعد مرور ىحت الأمنيوعدم الاستقرار المعيشي و ،ليبيافي  إن انتشار الفوضى

بفيروس الربيع  كل الدول العربية التي مرت هاوالذى تعيش، الخلاقة من الفوضىأعوام 

والإدارات  ،وبقية المؤسسات الرسمية ،الأمنيةوضياع هيبة القوى ، العربية الفوضىأو  العربي

 يةرهابالمتطرفة والإ المليشياتحرية تحرك  ساعد مما، عطلةالم والمؤسسات الشرعيةالعامة 

 بناءها عن اوصل بالدول عج بل،الدولة وإفشالها بالكاملمؤسسات فكيك في ت المسلحة

ندلاع ا لىعأعوام  ةثلاث لىاحويارها بعد نهابعد مجددا طة من الجيش والشر منيةالأمؤسساتها 

لانقسامات القد استمر مشهد الصراعات و. كما حدث في ليبيابالربيع العربي  ىما يمس
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التي  ،هلية بين المناطق والقبائل الليبيةالحرب الأ ةبداي ىءينذر بمج عنصر والتمايق في ليبيا

توافق على  عاما 91من  أكثرام السياسي بقيادة العقيد معمر القذافي عاشت في ظل النظ

لم تعهد بها ليبيا طيلة أخرى مفاهيم وترسخطت  صراع.أي  دوناجتماعي وسياسي واقتصادى 

التوزيع من حيث  ،ديمغرافيةيرات يتغ بل طالت الفوضى ،الأمن من الاستقرار و 91فترة 

متانة من  غيرمما سبب في تغيرات  ،لات من بيوتهاوخاصة بعد تهجير مناطق وعائ السكاني

مية وصحية ياقتصادية وتعل سبب مشاكلو ،حيث كثافة السكان في مناطق دون غيرها

 . مرا صعبا في ليبياأ الحياة الطبيعية بعد الفوضىإلى  ت العودةأصبحف داريةإو

 الحرببأن  لقولسلفنا اأكما  .بالنظام السياسي الليبي طاحة خطط فرنسا وقطر للإ. 1 

كما ادعت الدول الغربية  .ليبيا لم يكن الهدف الحقيقي منها هو تطبيق الديمقراطيةعلى 

بل كانت في الحقيقة هي  .المسلمين خوانالإوجماعات  يين المتطرفينسلاموعملاء الغرب والإ

تأسيس في  اوكان سبب ةفريقيوالوحدة الأ ،الوحدة العربيةإلى  خماد الصوت الذى كان يدعوأ

القارة على  التي تسيطر،محاربة الدول الغربيةعلى  اأفريقيوتحريض دول  فريقيالاتحاد الأ

الثروات الطبيعية التي تميات بها هذه البقعة الجغرافية من نفط وغاز إلى  ضافةبالإ .ةفريقيالأ

تحت عنوان الغاز والنفط: ،عدته قناة كنال بلوس الفرنسيةأوقد كشف تحقيق تلفايوني 

. 1199لحروب السرية عن معلومات نادرة جدا حول كواليس الحرب الليبية في مارس ا

كان  ربين فرنسا وقط العقيد معمر القذافى سقا حيث كانت تكشف التحقيقات التخططيط لإ

ن هذه الحقول تكفي أت بأكد وهي ما ،المخططط له علاقة مباشرة بحقول غاز ضخطمة في ليبيا

 (1).ةلعقود طويل أوروبالحاجيات 

فرنسا وما دار بين ليبيا إلى  بعد زيارة العقيد معمر القذافي 1111عام إلى  كليرجع ذ

وفرنسا من صفقات لبيع طائرات حربية فرنسية بملايين الدولارات وتصادفت الايارة مع 

والذى اتضح  1ي في ليبيا اسمه إن سي عشركة توتال النفطية الفرنسية حقل غاز طبي فاكتشا
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وبعد اكتشاف هذا الحقل  ،اعام ينمن الغاز لمدة ثلاث أوروبايكفي حاجة أن  نهنه من شأأب

 لبناني واسمه زياد تقي الدين حيث باعت الشركةأصل  من أعمالجرت مفاوضات بين رجل 

مع  أورومليون  991صالح شركة توتال بقيمة إلى  حقوقها بالكامل لليبية للنفطاالوطنية 

 (1).1111وبداية  1115نهاية عام 

شر  الليبيين الوحيد كان ألا "أن  صرح بها تقي الدين تىالتحقيقات ال تأوضح

علمت قطر  1111لكن في و ،"طرف ثالث مع الشركة الفرنسية في تلك الحقوقأي  يدخل

فأرادت أن تضمن حصة لها في الغاز الليبي، واشترت من الفرنسيين  مع فرنسا ـ بالاتفاق

 لم تهضم ب الليبيين وطالبوا بإبعاد قطر عن الصفقة، لكن قطرغضأثار  جاءاا من الحقل، ما

قال القطريون " ويقول تقي الدين أمر استبعادها عن الاتفاق وعن الحقل الغازي الضخطم،

لن يتمكنوا من التفاوض مع الليبيين ففكروا، لماذا لا نشنّ حرباا عليهم باسم أنهم  همأنفس في

بلغت المفاوضات بين الليبيين والفرنسيين  1191سبتمبر  وفي ،ديكتاتور اسمه القذافي إسقا 

 إسقا بالتفكير في  ر فتجمّدت، وهنا بدأت فرنسا جديا  حول الحقل المذكور نقطة الصف

 (2).النظام السياسي الليبي

 وهو هروب نورى المسمارى حدث لافتإلى  ، يشير التحقيق1191من  أكتوبروفي 

 الدرجة التي صرحت فيها ليبياإلى  فرنسا،إلى  كل مفاجئبشو، ل البروتوكول لديهئومسوهو 

تلقى علاجاا في باريس، ثم ما لبث أن أصدرت بحقه فرنسا كي يإلى  المسمارى ذهببأن 

سماري وتكفلت المنورى مذكرة جلب وملاحقة، فتبيّن أنه فارّ، لكن فرنسا رفضت تسليم 

 ،1191يف بونيه إ ستخطبارات الفرنسيةها، وهنا، يقول المدير السابق للاأراضيبحمايته على 

القذافي. أين  العقيد معمر سماري حولالمإن الاستخطبارات حصلت على معلومات قيّمة من 
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كل تلك المعلومات كانت مفيدة  ،يذهب، أين يبيت، كيف يعمل، كيف يتنقل.. ويضيف

 (1) من قبل فرنسا. لأي عمليات يتقرر تنفيذها في المستقبل

علنت أأنه  جاءت الخطوة الثانية وهي،فرنسا بشهر فقطإلى  المسمارىبعد هروب نورى  

وهي تصميم القوات  1199بمناورة رياح الجنوب  يالقوات الجوية الفرنسية ما سم

 ،ديكتاتور هقصف بلد يحكمعلى  تقضي بالتمرنأنها إلى  الإشارةالفرنسية تعرف هذه العملية ب

رفضها على  ا ردايليب هانوكان المقصود م فرنسا وهي دولة تهدد مصالح ،هويريد توريث ابن

لغاء ليبيا صفقة الطائرات التي كانت إوكذلك  ،في حقل الغازمشاركة قطر في الشراكة 

وحدد لها تاريخ ما  ،بريطانية ات الفرنسية قواتولهذا تشاركت القو، تشتريها ليبياأن  مفترض

هذه الدول مع الدول  امرت فيهآت وهي بالفعل الفترة التي ،1199مارس  12إلى  19بين 

بعد  ،ليبياعلى  بشأن الحظر الجوى الأمن  ممي في مجلسأقرار إلى  ىالعربية بتدويل القرار العرب

مبيعات الغاز والنفط، وهي على  والحصار ،دة الليبية في الخارجصروالأ موالتجميد الأ

ن أ،افحة التجسس الفرنسيةيذكر المدير السابق لوحدة مك .بي للدخل الليساسيالمصدر الأ

القرار  إعلانمن تأكد الفرنسيين والبريطانيين شنو هجومهم بعد ساعات قليلة فقط من ال

 ةكدمؤعملية القصف الجوى كانت بأن  علما ،ولكن تم التحضير سرا للهجوم ،يالأمم

بيا ليإلى  اهناك مجموعة من عملاء الاستخطبارات الفرنسيين والقطريين توجهوبأن  التحقيق

أحد  ليبيا يقول في منذ بداية الفوضىية والجماعات المسلحة الليبية رهابالتنظيمات الإ لمساعد

ليبيا على  ملة العسكريةحشهر من التحضير للإلى  نه تحتاجأالعناصر الاستخطبارتية من فرنسا ب

 نهمإ وقال 1199ليبيا في فبراير إلى  ذهبحيث  (2)وليس دقائق فقط.،شهر من شنهاقبل أ

نه في اليوم أية للحرب وقال بالأرضهو ومن معه بتنفيذ بعض العمليات لتحضير  اقامو

وكان المناخ  ودمرنا الكثير بكافة الوسائل المتاحة ،ليات عسكريةركهم فجرنا آمن تح الأول

ولهذا  (3)يعلمون بما نقوم به. الين الكبار كانوئوسيحاسبنا فكل المسأحد  نه لامناسب لأ
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ن بناء مؤسسات ولم يستطع الليبي هذه الفوضىعلى أعوام  ةبعد مرور ثلاثن الآ لانستغرب

ين هم من يين والبريطانين الفرنسيس والقطرولأ في هدمها عداءشركوا الأأنهم دولتهم لأ

 .ان كما اتضح مؤخروبالثورة في ليبيا مع حلف الناتو وليس الليبي اقامو

 شاعاتوبث الإ حداثم الأدور التهويل وتضخطي ير للحرب جاءبعد التحض 

من خلال  ،العربية والجاياة علامبقا عن طريق قنوات الإاسلفنا سأكما  يعلاموالكذب الإ

في هذه المرحلة بالذات استعان الرئيس بأن  قول التحقيقي .نساناستخطدام ذريعة حقوق الإ

 عاتشاحيث بدأ في بث الإ ،ليفي وهو صهيوني الفرنسي ساركوزى بالكاتب برنار هنرى

 سلحةفي المنطقة الشرقية من ليبيا مهددون بالقصف بالأ السكانبأن  الكاذبة حيث بدأ يروج

وقّع إذ  همايريدعلى  طلاق الحرب بخطمسة عشر يوما حصل ساركوزىنابعد و ،الكيميائية

 إلى نتاج النفطي الليبيمن الإ  %12بموجبه  ليبيا نحمع فرنسا تم نتقالي اتفاقاا سريا  المجلس الا

نظام العقيد معمر  إسقا النظام السياسي الشرعي في ليبيا وعلى  للقضاء فرنسا مقابل دعمها

او ،القذافى هي إلا أشهرا قليلة حتى اشترت ما إذ  خرىحصتها هي الأعلى  حصلت قطر أيضا

باتريك شارل وهنا يذكر الصحفي  .% 1إلى  وصلت أخيراا  والتي في توتال لها قطر حصةدولة 

يضمّ  ىلذافي ليبيا، وهنا اكتشف أنه في المبنى  توتال مقرّ شركةإلى  توجهأنه  (1)ميسانس،

شركة مبروك "فهي تعمل بواسطة اسم  ،بالفعل شارة لوجود الشركةإأي  مكاتبها لا توجد

توتال  تعليمات ليه، وقال له هذهإلليبي رفض التحدّث للعمليات النفطية، لكن الموظف ا

  (2).أمرأي  صحفي هنا، وليس لدينا الحرية في الكلام عنأي  واضحة لا يمكن استقبال

فلقد  والغريب، سلمنا بما حدث من صفقة بين وقطر وفرنسا فهذا ليس بالعجيبإذا  

وهي  ،النظام السياسي في ليبيا إسقا عملت دول قطر وفرنسا بدعم مالي ضخطم مقابل 
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ية المتطرفة رهابعات المسلحة الإداخل ليبيا بدعمها للجما وجود الفوضىعلى  مازالت تحافظ

من  سلاممحاربة الإعلى  غربية بشن حرب نفسيةأخرى  وقد قامت دول، ليبياعلى  ةبالسيطر

عندما طلب المؤلف  دورا بارزا في ذلك رسول الله ولعبت الدنماركإلى  ساءةخلال الإ

وضع رسومات  1112سبتمر 11والكاتب الدنماركي كارى بلوتجين من رسامي في 

رسول  الجديد عن هالله عليه وسلم وذلك لتضمينها في كتاب كريكاتيرية تمثل الرسول صلى

ما هي العواقب وردود الفعل  فةالبشرية محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام دون معر

عشر رسما  ىالاثننشرت صحيفة جلايلاندس بوسطن تفاصيل .المتوقعة لمثل هذا العمل

ذه الرسومات الهالية كانت تختصر اسم الرسول عليه السلام محمد من ه كريكاتيريا والعديد

 وبالفعل .سلامالتي ارتكبها المسلمون باسم الإ رهابالعنف والإ أعمالدوار وأنه يقوم بأب

عندما ظهرت مظاهرت تندد بالرسومات  1112فبراير عام  91كان في  الأولحراك ليبيا فإن 

الليبي ولذا استخطدم الغرب  الأمن  ها وبين رجالئ للرسول وحدث اصطدامات بينيالتي تس

 .هذه الوسيلة في نشر الفوضى العامل الديني

 مؤامرة خلق الفوضىإن  في ليبيا: الغرب العامل الديني في نشر الفوضى . استخطدام4

عندما احتج بعض  1112فبراير عام  91النظام الليبي ظهرت بوادرها في  إسقا في ليبيا و

 يطاليصلاح الإوزير الإظهر فقد  .لرسومات التي استخطدمت ضد الرسولاعلى  ينيالليب

ة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا كان يئرسم عليه صورة مس وبيرتو كالديرولي بلبس

فبراير  91مما جعل الليبيون يتظاهرون يوم ، غضب الشارع الليبيفي  ايأساس عاملا هدورب

، ىة في بنغازيطاليالسفارة الإ أمام اإيطاليوزير  علىهذه الرسومات وعلى  ااحتجاج 1112

السفارة  ىعنف ضد مبن أعمال كان سببا في اندلاع ،رد فعل شعبي في بنغازىإلى  هذا ىدوأ

 حدوثإلى  بدورهأدى  والذى ،العام الأمن  تدخل قوات ىمما استدع ،ة في بنغازىيطاليالإ

من رجال  مواطن ليبي 99مقتل حوالي ، سببت في الأمن مصادمات بين الجماهير ورجال 

ولكن  ،من الدول الليبية ةكانت عملية الشغب ضد السفارة مستهجن .الشرطة والمتظاهرين
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 سببتالمواطنين دون تعليمات من الدولة مما على  النارإطلاق السفارة بعلى  ساالحرأحد  قام

هذا  أن غير ،ديا ومعنوياما هاليوتم تعويض الأ المحاكمة والقضاء الليبيإلى  تحويلهإلى 

رفض بعض المشاهير من  من فبالرغم .1199في عام أخرى التاريخ استغل في اندلاع فوضى 

وذلك لحرصهم وخوفهم من ردود ، لبث مثل هذه الصور الرسامين الدنماركيين للاستجابة

 حصل مع مثلما ،فقد حياتهمإلى  المسلمين فى الدنمارك وخارجها، مما قد ينتهي بهم الفعل من

الشباب أحد  تيل فى حديقة عامة ، وفى وضح النهار ، من قبلغاالذى  جوخ المخطرج الهولندى

صومالى فى عمل فنى فسره العديد من أصل  شتراكه مع هولندية مناالمسلمين ، وذلك بعد 

ة يملعستمرت اهناك من قام بذلك وإلا أن  (1) .سلامالإإلى  ئيمسلمى هولندا وقتها أنه يس

 يةسلامفي الدول العربية والإ ثارة الفتن ونشر الفوضىااز المسلمين كمخططط غربي لإاستف

 ة الجديدة.يبيالحرب الصل أساليبمن  أسلوبك

انتشرت  1112-1112في نفس السنوات فإن  فرضية المؤامرة الدوليةعلى  وما يؤكد 

الرسول إلى  ساءةوهي الإ ،تقريبا سبابعنف في معظم الدول العربية نتيجة لنفس الأ أعمال

خلال العامين مما العقلية هي النوع السائد  ىصبحت العدوأو، الكريم عليه الصلاة والسلام

 يةسلاموالإ في معظم الدول العربيةة وحرقها جنبيالسفارات الأعلى  تسبب في الاعتداء

قائية لحماية البعثات و إجراءاتأي  لم تتخطذ الدول العربيةف الشغب والفوضى أحداثو

إلى  الأمرامتد  ىواح العاملين بالسفارات حترأالسفارات وعلى  الدبلوماسية والمحافظة

وكان هذا بمثابة جس نبض الشارع العربي ومعرفة وسائل استفاازه  .اندلاع الفوضى العربية

 وغضبه.

 أساليبمن  أسلوبفهي  ،العقلية ىاستخطدام مصطلح العدوإلى  هنا الإشارةوتجدر 

الظاهرة السياسية من على  والحكم ىهذه العدو أسبابالسلبي دون معرفة  فقيالانتشار الأ

ستخطدمها ا نوع من الحرب النفسية التي  فهي حسب تحليلي الشخطصي ،منطلق الموضوعية
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ومن ثم السيطرة عليه في حالة انهاام  ها وانكسارهاإخضاع أجلالعدو ضد الشعوب من 

ا يجعلنا نفكر من جديد في مفاهيم القومية العربية في المنطقة العربية ممالآن  نفسي كما يحدث

قام والتخططي الانت العقلية دائما سلبية تعني ىنتائج العدوفإن  .وتاريخ الانتصارات العربية

، فانتشار الانهاام النفسييكون نتائجه دائما تسبب في أن  لابدو ،دون منهج وعقلانية فكرية

منهج و نابع من تشبع فكرى بأطر فكرية ،لي مستقللم يكن ناتج من تحرك داخ مفهوم الثورة

فروح الانتقام التي ظهرت بها  ،بل كان مخطط استعمارى لتقسيم المنطقة العربية، فكرى منظم

ية المتطرفة بدعم الغرب جعل من الطرف المعارض لهذه الطائفة يشعر سلامالجماعات الإ

هليته أبعدم  نسانهو شعور الإخر آ ىبمعنأي  ،أعدائها أماموانكسارها  ل النفساستذلاب

حيث  وخاصة كما يحدث في ليبيا ،فرزتها الثوارتأالعمل وسط التناقضات التي على  وقدرته

فقد تكون  .الديمقراطيةإلى  اجهيمن احت أكثرمنه واستقراره أعلى  الموطن الليبي يبحث أبد

 ن ما حدث في ليبيا لم يكنو لك تغييرإلى  ثورة تصحيحية وتحتاجإلى  هناك دول بالفعل تحتاج

لا لماذا يعاني الشعب الليبي اليوم من انكسار إالقصد منه هو الحاجة الاقتصادية والمادية و

 ؟في ليبيا  وعدم الاستقرار الأمن  نفسي نتيجة غياب عنصر

 ىالعدوفإن  ولهذا، هذا ما تعلمناه في حكمة الحياة هعمي يضر بصاحبن التقليد الأفإ

حيانا عندما يكون أوهذا ما يحدث .ىيجابية في كل النماذج المطبق عليه العدوإ لا تعطي نتائج

ففي علم  .المشاكلعلى  غيب حكمة العقل في التغلبتحيث  في حالة غضب مفتعل نسانالإ

ا ةالسياس دراكه ومعرفة إو هللحدث دونما فهمعمي العقلية هي التقليد الأ ىتعتبر العدو أيضا

بعد  ى، فهذا ما حصل بالفعل في الشارع العربنشئ عن الحدث نفسهما هي العقوبات التي ت

وردود  ،العربية نظمةبالربيع العربي وهو غضب الشعب ضد الأ مسمى الغرب ىعطأ أن

 نظمةالأ في كل الدول رغم اختلاف خصوصيتها وطبيعة ةفعل الشارع العربي المتجانس

كل دولة  حسب طبيعةعلى  برمجةلمخطططات الموهو ما كان يسير وفقا ل ،السياسية فيها

 .وخصوصيتها الثقافية والاقتصادية والسياسية
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او   أدركيعرف العقلية العربية ودرس نفسية المواطن العربي وأن  استطاع الغرب أيضا

 أساسيكان العنصر الديني ما إذا  فعال الدول العربية ستكون سهلة وتكون غاضبةأردود بأن 

للرسول عليه الصلاة  ئيالفيلم المس ةثارإبأن  ولهذا لاحظنا ،بيثارة الغضب والفعل العرإ في

 ،يسلامالعام العربي والإ الرأيثارة لإ غربية حبكة هو 1191عام  فيأخرى مرة  والسلام

 1119عام من مرة كما نعرف  أكثرالتجربة تكررت فإن  ولهذا ،وجس نبض الشارع العربي

التجربة بعد كتابة إعادة ومن ثم  ،سول الكريملرل ئةيعندما خرج كاتب دينماركي برسوم مس

بالفعل في  ، وحدث1112 للرسول الكريم ىءعبارات تس هقميصعلى  اإيطاليوزير خارجية 

التي كانت تحمي السفارة  الأمن  ك بين قواتباتشوهو الالغرب  أرادهما  المنطقة العربية

ر التجربة اتف الدول الغربية بتكرلم تك .ضبة في مدينة بنغازىاة وبين الجماهير الغيطاليالإ

آخر  لمينتاج فأب 1191أكتوبر91من مرة بل ذهبت في  أكثرواستفااز الشارع العربي والمسلم 

 والذى قدم له دعم مالي من (1)ي للمخطرج سام باسيليأمريكلم يوهو ف رسول اللهإلى  يسئ

 ىه يعاني من مرض نفسولكن ،لأفلاملالفني  خراج بالإ ة لهلا علاق يهود أعمالرجال أحد 

 (2) .العقلية مراضحد المصحات للأأكان يعالج بسببة ب

 1111عام  وتفتيت المسلمين استمرت سلامالإ إنهاءلبية التي يراد بها ين الحرب الصإ

نقسام المقاومة الفلسطينية بين اعلى  إسرائيلعندما تم اغتيال ابوعمار، وعمل الغرب مع 

وبث الفتنة  ،عندما خطط الغرب باحتلال العراق 1111في عام ،فتح و حماس منظمة

ا .كرادوبين العراق والأ والانقسام بين الشيعة والسنة لمسلمي العراق حاول المخططط  أيضا

بفضل الآن إلى  ين في مرات عدة ولم تنجحيحيوالمس ،الغربي تنفيذ تقسم مصر بين المسلمين

بث نار الفتنة في على  عمل الغرب 1199وفي عام  ،الوعي الديني والقومي لدى المصريين

 . 9112من جديد والتي كانت موجودة عام  ةيونشر النعرة الجهوية والقبل ليبيا

                                                      
ئ للرسول الكريم، وقد وجد مقتولا في شقتة بعد تبليغ أحد المواطنين يلم المسيسام باسيلي هو المخطرج الأمريكي للف 1

لا ن هناك جريمة قتل إأشقة المجاورة له باعتقاد المن سكان ولاية فلوريدا الأمريكة سماع صوت رصاص في 

 1191سبتمبر 99ن سام باسيلي انتحر ولم يقتل في أأن الشرطة في ولاية فلوريدا بعد معاينتها للجثة أكدت على 

 .1191سبتمبر99أخبار شرطة ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية عن وجود جثة سام باسيلي،  2
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أخرى  مرة 1191عام  يةيكالأمرلم الذى عرض في الولايات المتحدة يهذا الفأثار  لقد

أدى  لقد ية.ية في بعض الدول العربيكالأمرالسفارات على  الهجومإلى  أدى الشارع العربي مما

العنف ضد  أعمالعلى  في ردود فعلأخرى ثارة غضب الشارع العربي مرة إإلى  هذا الفعل

خلقت  انهأ لاإالجديدة،  نظمةية الأقتكون بغرض اختبار لمصدالا  والتي قد ينكييمرالأ

تحطيم إلى  ذروتهأدت  ،زيادة التوتر في الشارع العربي عربي بل كان بغرض _ يأمريكبتصميم 

كريستوفر ي يكالأمروقتل السفير ، واليمن ية في كل من مصر وتونسيكالأمرسفارات ال

خرين واندلاع آكيين يمرأكية في بنغازي مع ثلاثة يستيفنا في هجوم على القنصلية الامر

 ية في ليبيايكالأمرفي ليبيا بعد حرق السفارة  تظاهرات احتجاج غاضبة على هذا الفيلم

  (1).1191سبتمبر99

في المعهد الدولي في مؤتمر  ميل هوكايمإ وسطنذكر ما قاله خبير الشرق الأ وهنا

بأن  ميل هوكايمإيقول  ،مريكية في مصر وليبياالألسفارة ا لىحو ل محاولة الاعتداء ع صحافي

ية من الهجمات هو رد أهم أكثرالهجمات كانت مفجعة، لكن من وجهة نظر استراتيجية ولكن 

ورد الفعل الشعبي على ما حدث والذي سيشكل اختبارا حقيقيا  ،صريةالحكومتين الليبية والم

فلقد  ،يجابيا نسبياإالحكومة المصرية كان  ردأن  بالرغم من .للحكومة الجديدة في ليبيا ومصر

المسلمين  خوانالإرد أن  بالرغم من ،جيج الوضعتأالوقت ليس وقت أن  شنطنات وأدرك

ئ يس محمد مرسى في تعليقه على أزمة الفيلم المسالرئيأعلن  حيث متأخرفي مصر جاء 

  ( 1) مؤتمر صحفى ببروكسل في وسلم للرسول صلى الله عليه

ئ للرسول صلى الله عليه وسلم، وأدعو الشعب ينحن نعادى ونقف ضد كل من يس "

عتداء ى أن يعلن رفضه لمثل هذه الممارسات وأضاف مرسى أن الدولة لن ترضى بالايكالأمر

جراء ممارسات خاطئة، مؤكدا أن مصر تود التعاون شخطاص فارات والقنصليات والأعلى الس

ى لمنع تلك الممارسات السيئة فى يكالأمربى والشعب وروتحاد الأمع شعوب العالم والا
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والممتلكات فالحفاظ على الأرواح الأجانب حماية السياح و وقال نحن نعمل على ،المستقبل

إن .اكأنما قتل الناس جميعحق رف أن من قتل نفس بغير من صلب مسئولية الدولة، ونع

عتداء ية بالاولا يمكن أن يعبر عن رفضه للممارسات السلب ،الشعب المصرى متحضر جدا

           "شخطاص على السفارات والقنصليات والأ

يسير في خطوات  اأفريقيوشمال  وسطقع في منطقة الشرق الأاوالأن  وبالرغم من 

الحرية والإصلاح والديمقراطية في انقلابات سميت بثورات  تجاة التغيير نحوسريعة جدا با

بل كانت عبارة عن سيناريو  ،تكن هي ردود فعل داخلية من الشارع العربي لم .الربيع العربي

السياسية والتغيرات  حداثالأفإن  بتخططيط غربي وبتنفيذ عربي كما سلف الذكر، ولهذا

 فلم ،السياسية نظمةالأعلى  نقلابت بالاأبد ،جديداا في المنطقةالجديدة التي فرضت واقعاا 

 تتأ ولم ،الاقتصاديةأو  نوع من الاستراتيجية السياسيةبأي  الجديدة نظمةمن الأ ىأ يأت

لقت التغييرات في الدول التي خبل  ،فكر ومنهج جديد يختلف عن الماضيبأي  التغيرات

 تأصبح البديلة نظمةفمعظم الأ ،دى واجتماعيفراغ سياسي واقتصا طالها الربيع العربي

بناء مؤسسات على  لعدم قدرتها ت تتخطبطأصبحو السابقة نظمةعليها الأكانت  نضعف ممأ

 الدول لم تظهر إصلاحات جذرية في حداثإإلى  ن الدعوةأو .توا بهاالتي أ نظمةفاعلة في الأ

 ،وليبيا  في تونس ومصر واليمنمحاولات الربيع العربيعلى أعوام  ، رغم مرور ثلاثالآنإلى 

 .1191 ىحت دساتير منصفة للشعب العربيأو  وانينفي صياغة ق بل لم تنحج بعضها

راقب الجميع أصداءها في والتي ، وسطن التغيرات التي وقعت في الشرق الأإبالتأكيد 

 ة وأوربا،ييكالأمرالنصف الآخر من العالم، وبالأخص عند صن اع القرار في الولايات المتحدة 

استخطدمت أنه إلا  ،الأمرا في دعم الثورة والتغيير في بداية أمريكومع الرد الخجول من  

مثل تونس  ففي بعض البلدان العربية ،التغييرهذا  معايير مادوجة في تأييدالولايات المتحدة 

عن  غضت النظربينما ، الحوار مع بعضهاإلى  العنف دعت أعمالجة لتصعيد يومصر وليبيا ونت

وتجاهلت حالة البحرين والسعودية في حصتها من تواجد القاعدة في كل من ليبيا واليمن 
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فيها دماء وسجن فيها الكثير من المفكرين  يقترأومثل هذه الدول الخليجية ، الربيع العربي

وبين هذا  ،يجاباإأو  تدخل غربي فيها سلباأي  ولم نر الملكية نظمةرائهم المخطالفة للأآنتيجة 

لم تستطع  .خذت في الاعتبارأكثيرة لتناقض في ردود الأفعال سار التغيير رغم حسابات ا

ية كما حدث في أمريكظهور دبابات على  الشعوب العربية بمعارضيها الذين قبلوا برجوعهم

ف البلاد بقتل الليبين وقصفهم من قبل حلعلى  الذين سيطروا هؤلاءأو  ،1111العراق 

نوع من التغيير داخل أي  تصنع إنها لم ،1199 في عامل معارضي ليبيا بلادهم مثعلى  الناتو

عملت  ىدمإلا  هذه المعارضة في حقيقتها ما هيأن  يكمن في هنا والسبب،  تهمدعو بعد ليبيا

والغرب. وهنا  إسرائيلالتصالح مع ورغبتها في  ة ضد مصالح بلدانهمجنبيفي المخطابرات الأ

أو  ليبياأو  مصرأو  ء في تونساالمعارضة العربية بشكل عام سو بأن القولبأن  الإشارةتجدر 

ية وفرنسية وبريطانية والسعودية أمريكاليمن هي معارضة موجة من قبل مخابرات أو  سوريا

 ية وبريطانيايكالأمرالولايات المتحدة  وقطر، ولعل التحليل المنطقي الذى يؤكد تجاهل

 دوليا في كل من ليبيا ومصر وسوريا واليمن لهو دليل بتواجد عناصر القاعدة المطلوبة وفرنسا

 .ذلكعلى 

 سف في الدول العربيةللأ هخطر تواجد هذه المعارضة الموجبأن  ويمكن القول

 القيادةار صرإ تكمن فى ىالتالخلاقة  الفوضى جئائية بمغوالغو واستغلالها في نشر الفوضى

وهذه  ،طرق التحايل ىطريق القوة وبشتالحكم عن إلى  دعمها بقوة للوصول على ةييكالأمر

الحكم في كل من تونس ومصر بعد إلى  يينسلامحقيقة اتضحت في وصول كل من الإ

الحكم إلى  يينسلامالولايات المتحدة لا تمانع من وصول الإبأن   هيلارى كلينتونتصريحات 

ين في مصر يسلامننا نعترف بفوز الإأحيث قالت  بل صرحت في فوزهم ،في الدول العربية

تؤخر دفع مصر نحو  ألاتلك المكاسب يجب إن  ونخطاف المتشددين منهم، وقالت

 في السيطرة يةيكالأمرالحكم هو رغبة الولايات المتحدة إلى  ويؤكد وصولهم (1) .الديمقراطية

 . ا التي صنعت بامتياز في دولة الولايات المتحدةأدواتههذه الدول من خلال على 
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ية في دفع شخطصيات هايلة لا تملك يكالأمرالولايات المتحدة  هتن الدور الذى لعبإ

فلسطين  لتولي الحكم في المنطقة العربية في كل منالحقيقة والكارياما  مقدرات القيادة

تدخل الولايات المتحدة في السياسات على  هو دليلو ،والعراق و تونس ومصر وليبيا واليمن

على  المتحدة نفسه، والعمل الأمماقض مع ميثاق وهذا ما يتن ،الداخلية للدول العربية

ما جعل الدول العربية صاحبة الربيع وهذا  .ةدائم في حالة فوضىاستمرار بقاء الدول العربية 

ي يكالأمرتي اكد صحة التقرير المخطابرؤوالذى ي ،العربي تتخطبط في سياسياتها واقتصادياتها

 يعودحيث كية الاستراتيجية يالأمر ”رتفورين ريبو“ ورد في نشرة ، 1111الذى ظهر عام 

  ( 1)ويذكر في التقرير: 1111العام إلى 

كية على يركية في المنطقة، بعد الحملة الأميرالأم الأمنيةإن من بين المصالح "

تستقر مع إعادة رسم الخريطة السياسية  وسطستان، إبرام تسويات سلمية في الشرق الأأفغان

كي، بينما يرية والدولية وفقا للتخططيط الأمقليمبالصراعات الإ الجديدة للمنطقة التي تشتعل

 وخلق سرائيليكي في المنطقة هو المحافظة على التفوق العسكري الإيريبقى الاهتمام الأم

كيانات صغيرة في المنطقة للمحافظة على ذلك التفوق، ومن ثم تأمين تدفق البترول من 

الملائمة له، وتأمين خطو   سعارعدلات والأالغرب بالمإلى  الخليج العربي وبحر قاوين

ة بلا قيود، وتدفق الصادرات المواصلات البحرية العالمية بما يخدم حرية التجارة الدولي

 . "الدول العربية، ودول جنوب آسياإلى  بية، وفي مقدمتها السلاح،وروكية والأيرالأم

ا ب فريقا اجد يتو سرائيلجاورة لإن هناك في بعض الدول العربية المأوي ؤكد التقرير أيضا

ا من كبار المخطططين السياسيين يدرس أحوال الدول العربية وذلك بهدف تفكيك دول يكيأمر

إن  بل، ية الجديدةأوسطبمنطقة الشرق  ىوهو ما يسم وإعادة تركيبها من جديد، المنطقة

تقسيم الإعادة ذلك من خلال  و بعض الدول ستظهر في المنطقة وسيخطتفي بعضها الآخر

كيون أنه بالإمكان تفتيت دول المنطقة وإعادة تركيبها يويرى المخطططون الأمر .للدول العربية
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مبراطورية البريطانية، ممثل الأ  ، السير مارك سايكس9192نوفمبر  1كما حدث عندما قام في 

بـ مبراطورية الفرنسية، بالتوقيع على ما سمي والمسيو فرنسوا جورج بيكو، ممثل مصالح الإ

وهو الاتفاق الذي تمت على يده  ،9191وتم التصديق عليه في فبراير ”اتفاق سايكس بيكو“

وهذا ما حدث في السودان ويجرى ،بضعفها الشديد ولادة الكيانات العربية كما نعرفها اليوم

المتطرفين في مصر و ينمن خلال الانقسامي وسوريا واليمن اليوم في محاولة لتقسم مصر وليبيا

ين يعندما بدأت بث الفتنة بين العراقآخر  عادتها بشكلإولقد تم  . في ليبيايندراليوالفي

، ومن بعدها 1989 العراق منذ الحرب العراقية ــ الإيرانية في عام أحداث ين فيييرانوالإ

سبتمبر  99منذ  رهابكية على الإي، والحرب الأمر9119في عام  "عاصفة الصحراء"

 ذهان هاجس إعادة رسم الخريطة العربية الجديدة، مشرقا ومغرباالأإلى  التي عادت، 1119

وخليجيا، وهذا الهاجس الذي لم يكن بعيدا عن تفكير صانعي القرار الدولي في الولايات 

كي السابق جورج بوش تأسيس النظام يالرئيس الأمر إعلانية وخاصة بعد يكالأمرالمتحدة 

، ما وسطوهاجس رسم خرائط جديدة للشرق الأالأوحد،  كييالعالمي الجديد، بقطبه الأمر

 (1) ." مكانيةإزال احتمالا ولم يصبح 

وهو يعيد باستراتيجية جديدة وبنفس الدول التي  9192ذا المخططط حدث في عام ه

على  تشرف اليومأن  هي نفسها التي تحاول ،التقسيم سايكس بيكوعلى  مارست وشرفت

بأن  في تونس ومصر وليبيا. ومما لا شك فيه كما حدث 1199سايكس بيكو الجديدة لعام 

  كانت هناك طرق عدة لتمويل هذا المخططط

لقد  :دول الربيع العربي نظمة السياسية فىالأ يريالتمويل الخارجي كمدخل لتغ .5 

مداخل أحد  التمويل الخارجي أصبح تعددت المداخل لتنفيذ المخططط الغربي بعدة طرق ولقد

مراجعة ملف التمويل إلى  لجأت الكثير من الدول العربية بعد أن ،ربيةالتغيير في الخارطة الع

لممولة في تهديد اة جنبية العربية بعد افتضاح دور المنظمات الأنيللحركات المد جنبيالأ

اختراقاتها وذلك من خلال الكثير من رصد إلى  الأمروصل  ستقرار في هذه الدول بلالا
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وهذا  "(1) .با  المنظمات المانحة بالمخطابرات التخطريبيةارتإلى  دراك بعض الدول العربيةإ

 من خلال اتفاق ساركوزى وبرنارد هنرى سرائيلياتضح بشكل كبير في الدور الفرنسي الإ

أن  الحرب دون "وتم كشف ذلك في كتاب هنرى ليفي ، ليبياعلى   في الحربسرائيليليفي الإ

قدمت مساعدة عسكرية كبيرة على فرنسا بأن  حيث يوكد العراب هنرى ليفي " نحبها

ساركوزي إلى   نقلأنه  ،1199. مارس.11لقوات المجلس الوطني الانتقالي ففي  الأرض

أن  جراه مع رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي محمود جبريل، مؤكداأحوارا 

. ويرد ”دمامور تحقق تقالأبأن  الفرنسية تصل وكذلك المدربين. لدينا انطباع سلحةالأ“

يملكون وسائل لثروتهم واضطررنا لوقفهم. أنهم  لم نكن متأكدين من  هذا صحيح“الرئيس 

 (2)كذلك. كافية ولا تأهيل أسلحةلا 

أبريل 91.باريس فيإلى  واتخذت المساعدة الفرنسية منحى جديدا بالايارة التي قام بها

وزير الداخلية في عهد معمر و لحركة الانقلاب عبد الفتاح يونس القائد العسكري .1199

 بعدما  إلى في بنغازي في ظروف لم تتضح   1199يوليو15 ) والذى تم اغتيالة يوم القذافي.

رافق برنار هنري ليفي سرا عبد   يلللاومنتصف ، 1199 أبريل   11وفي  .1191نهاية عام 

للقاء ساركوزي في  الفتاح يونس وقادة عسكريين ليبيين آخرين التقاهم في ليبيا خلال زيارة،

عبر أو  المساعدة الفرنسية تم تسليمها من قبل قطربأن  ويذكر الرئيس الفرنسي .ليايهقصر الأ

لى ماذا تحتاجون إ“. ثم سأل الأرضوا على أصبح ن المدربين الفرنسيينأقطر وب

 (.3)بالتحديد؟

بين ما  ئحة تتضمن منالمشاركين قدم له لاأحد  نهأما يذكر هنرى في كتابه ب وحسب

 ئة سيارة بيك آباة للبث ومئتي جهاز لاسلكي ومأجهامئة آلية رباعية الدفع و“تتضمنه 
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ربعة أرشاش وألف  إلى ضافةوبالإ 1آر بي جيإلى  إضافة قذيفة 511و 111قل وبين على الأ

على  أكد عبد الفتاح يونسبأن  يقول من جهته، .”مكن خمسة قاذفات صواريخ ميلانأذا إو

جبل نفوسة جنوب غرب ب يينرهابالجماعات المسلحة والمتطرفين والإا ضرورة تجهي

ل الشركة الفرنسية بانار ئواستقبل في فندق في باريس مس وفي اليوم الثاني بالتحديد طرابلس.

 المواد“أن  يوكتب هنري ليف.وهو يحمل قائمة الشركة وطلبية ،المتخطصصة بالمصفحات

الشاري لم يدفع ثمنها يمكننا تسليمها بسرعة أن  ة. وبمانها بضاعة رائعت في المنطقة. إأصبح

نظام القذافي  اءنهإبعد البضاعة سوف يتم تسديدها بأن  مايقصده ليفي وبالطبع .”كبيرة جدا

 أموالومن  ،فعها الليبيون اليوم من النفط الليبيدالقصف والقتل  ةفاتورفإن  وبالفعل

مقاتلي جبل نفوسة أن  نقلا عن ساركوزي ليفي ضافأو ،رقابة يهأ الشعب الليبي دون

كان يقصد قطر  تأكيدوبال ربعين طنا من المعدات عن طريق الدول العربية الصديقةأتسلموا 

إلى  برنار ليفي القادة العسكريين لمصراتة ىسابيع اقتاد الصهيونأوبعد  .ماراتوالسعودية والإ

ترتيب على  د عمل هنرى ليفيلق .ليايه حيث قدموا الطلبات نفسها والوعود نفسهاالإ

، إسرائيلة علاقات بين ليبيا وقامليبيا تمهيدا لإإلى   عالي المستوىإسرائيليلقاءات لوفد 

العقيد معمر القذافي بالنيابة عن على  في الانقلاب ي فبرنار هنرى ليالممثل  هوالدور الذى لعب

 (1).لدعم ليبيا إسرائيلدولة 

بامتياز في كل من ليبيا بالربيع العربي مسجل  ىيسم لماارجي الخالتمويل  كان عنصر

ا ففي مصر ،ومصر وسوريا وتونس بو زيد أن سامح يالمستشاربأن  سبيل المثال نرىعلى  أيضا

الحملات  ادعموقد  اجانب قاموأهناك متهمين بأن  لهما ماوى كشفا في تحقيقششرف العأو

فروع لمنظمة دولية  إدارةاموا بتأسيس حيث ق. حااب السياسيةالانتخطابية في مصر لمعظم الأ

القيام بتنفيذ برامج تدريب سياسي  وعملوا على ،وبدون ترخيص من الحكومة المصرية

عينات عشوائية من المواطنين في على  واستطلاعات رأى جراء بحوثإحااب السياسية وللأ
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 وخاصة في مصر ،نشطة الدعم المادى الخارجي في المنطقة العربيةتقارير لأوفقا لو .مصر

المركا الرئيسي في الولايات المتحدة إلى  وترسلها ،هناك مجموعات تعد تقاريربأن  اتضح

سيس فروع أمن ست منظمات قامت بت أكثرهناك بأن ، 1191فبراير1ية ونشر هذا في يكالأمر

مليون دولار من الفترة التي  ينربعأمن ثمانية و أكثر سسات دولية وبدون تراخيص وتلقتؤلم

   .1199ديسمبر  إلىو 1199ما بين مارس  حداثحدثت فيها الأ

حااب هذه المؤسسات الدولية استخطدمت في برامج تدريب سياسي للأفإن  في الحقيقة

 ىما يسمأو  سبيل المثال مراكا الديمقراطيةعلى  ونذكر منها بحوث واستطلاعات اءوإجر

نتخطابية لممثلين لأحااب سياسية، ا ودعم حملات، بتطبيق الديمقراطية في المنطقة العربية

ا لعينات  وحشد ناخبين في الانتخطابات البرلمانية دون ترخيض، أجروا استطلاعات وبحوثا

ا، مما أخل بالسيادة أمريكالمركا الرئيسي في إلى  عشوائية على الشارع المصري وأرسلوها

ق السيادة العربية من استراتيجية الدول الغربية هي اختراأهم أنه  على وقد عرف .المصرية

حملات انتخطابية لممثلين من قامت هذه المؤسسات الدولية بدعم  كما .تحقيق مصالح لهم أجل

تنفذ أن  ار قيادات تستطيعياخت أجلوبالتجاوز القانوني من  أحااب سياسية بالمخطالفة للقانون

كمة جنايات محإلى   المتهمين الذين تمت إحالتهم أسماءوتضمنت  .لهم مخططاتهم في مصر

،  23القاهرة البالغ عددهم   (1)يين هاربين خارج البلاد.أمريك 0متهماا

منها تابعة للولايات المتحدة  9ة. أجنبيمنظمات  2كشفت التحقيقات أن المتهمين من 

وفريدوم هاوس  ،ىيكالأمروالمعهد الديمقراطى ،المعهد الجمهورى الدولى ية وهىيكالأمر

سف وهذه المراكا للأ، ةلمانيمنظمة كونراد إيدين أور الأ ،يينى للصحفيكالأمروالمركا 

االقائمة شملت بأن  الشديد متواجدة في معظم الدول العربية اليوم، وقد كشف التحقيق  أيضا

جولين هويوز، المدير المقيم في مصر للمعهد، ،من المعهد الديمقراطي الدولي هم مامته 92

  من صربيا، وبوميدير ميلتيش، مدير فرع الإسكندرية والمادين كورتوفيتش، مدير فرع أسيو
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سوري، نائب المدير العام، وروبرت بيكير، كبير أصل  ية منأمريكمن صربيا، وليلى جعفر، 

مدربي الأحااب السياسية، وماريانا كوفاميتش، مديرة الأحااب السياسية على مستوى 

لة التدريب، وعلي حاج ئواكونوا، مسالجمهورية، وستيسي لين هاج، مدربة البرامج، ودانا دي

ل ئولا تدريب، ومايكل جيمس سارون، مسئوسليمان ومارون صافير، لبنانيان، مس

وحفصة ماهر وأمجد مرسي، مصريون على  التدريب، ومحمد أشرف عمر وروضا سعيد

 (1 ) لي برامج الأحااب السياسية في القاهرة وأسيو .ئويعملون مس

اوزارة العدل المصرية  أمام وضمت قائمة الاتهام يون أمريكمتهمين بينهم  1إلى  أيضا

صبحي منصور، أحمد ي، وشريف قليمتشارلا دان، المدير الإ»هم: و من منظمة فريدم هاوس

مير سليم ، وسوسطمصري، مدير البرامج بالمنظمة في مصر والشرق الأأصل  ي منأمريك

، ومحمد عبد العايا ونانسي جمال عقيل اأفريقيل عن المنظمة في شمال ئودراج، أردني مس

ن المالية ئولون عن البرامج السياسية والشئوومجدي محرم، مصريون مسعلى  وباسم محمد

أشخطاص  2ي الدولي للصحفيين يكالأمرفيما ضمت قائمة المتهمين منظمة المركا  بالقاهرة.

ل ئول عن برامج التدريب، ونتاشا نانيسي، مسئوك باتول، نائب المدير العام المسباتر»هم: 

ل البرامج، ويحيى زكريا علي، مدير فرع ئو، وميدا ماشيل، مسوسطالبرامج في الشرق الأ

 (2) .ل الماليئوشفيق، المس إسلامالمكتب في مصر، و

هما أندرياس ياكوبي، مدير ين وألمانيفيما ضم المركا السادس كونراد أدين أور متهمين 

ومنافع من  أموالواتهم المحققان المتهمين بتسلم وقبول  مقيم، وكريستيانا بادي، المدير المالي.

، ومن خلال شركات تحويل المصرفيهمنظمة دولية عن طريق تمويل مباشر على حساباتهم 

بيل ممارسة خارج مصر، في س مصرفيةوبطاقات ائتمانية خاصة متصلة بحسابات  موالالأ

ونسبت جهة .العربية مصر جمهورية بحق سيادة ل، والذي يعد إخلاالأولىأنشطه محل التهمة 
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ا التحقيق وأفادت  في ذات التهم.الأجانب للمتهمين المصريين تهمة الاشتراك مع  أيضا

بلغت  1199 في الفترة من مارس حتى ديسمبر أموالاتلقت  الستةالمنظمات بأن  التحقيقات

مليون دولار، فيما تلقى  11مليون دولار، حيث تبين أن المعهد الجمهوري تلقى  95قرابة 

ملايين دولار،  2مبلغ  فريدم هاوس مليون دولار، وتلقى 95المعهد الديمقراطي مبلغ 

 مليون يورو. 9.2 لمانيملايين دولار، فيما تلقى المركا الأ 1ي يكالأمروتلقى المركا الصحفي 

يجري التحقيق فيها بشأن اتهامات لمنظمات أخرى ة إن هناك اتهامات وقالت مصادر قضائي

امحكمة الجنايات إلى  سيتم التصرف فيها بالإحالة وبينها منظمات مصرية، أخرى   .أيضا

أعرب المعهد  لقد، محكمة الجناياتإلى  تباينت ردود الفعل حول قرار الإحالةقد و

 جنبيمن المتهمين في قضايا التمويل الأ 91ويل الوطني الديمقراطي عن قلقه العميق إزاء تح

وذكر البيان أن المعهد  يون وألمان وصرب وعرب ومصريون.أمريكالمحاكمة، من بينهم إلى 

، وأنه أوفى بكل 1112الديمقراطي تقدم للتسجيل لدى وزارة التعاون الدولي في عام 

التجديدات التي كانت مطلوبة متطلبات التسجيل على مدار السنوات الست الماضية، بما فيها 

هذا فيما هددت واشنطن بوقف المساعدات لمصر بسب هذه الملاحقات وتمت  في يناير الماضي.

 (1) يين بهذه التهم.يكالأمرالتسوية بتهريب الموقوفين 

لدرجة  ،القومي الوطني في كل الدول العربية الأمن  لقد استهدفت وسائل التمويل

أربع دول، مسلمين، مسيحيين، نوبيين، بدو سيناء، إلى  سيم مصروجود خرائط تفصيلية لتق

ولايات إلى  محاولة تقسيم ليبياالآن  ومازال جار حيث تم بالفعل تقسيم العراق والسودان

بان إكما كانت  ،طرابلسبولاية  والغرببولاية فاان  والجنوب بولاية برقة مناطق الشرق

بعد  م مصريتقسإلى  وصولا، نلشرق الليبي الآ افىالفيدرالية  ودعم  ،يطاليالاحتلال الإ

من ذلك هو  خطر، والأإسرائيلخنقها من الجنوب بالسودان ومن الغرب بليبيا ومن الشرق ب
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على  والتي تدل لخرائط سرية تفصيلية توضح مناطق تمركا الجيش المصري،الأجانب امتلاك 

  (1) .ئيلياسرأي أمريكنوع من التحضير لتدخل 

دلاع حركة نابعد ازداد ة أجنبيطريق معاهد وشركات  نع الخارجيالتمويل  قضيةإن 

 اكثيرأن  وقد اتضح ،الخلاقة الفوضىأو  بالربيع العربي ىبما سمفي المنطقة العربية  الفوضى

 ، هي لغرض التمهيدبورسعيدإلى  ماسبيرو من صدامات المسلحة التي حدثت في مصرمن ال

التنديد الشرطة وعلى  ن عملية الاعتداءأو وية،ئوالف يةالطائفالتقسم وغرس روح إلى 

 ىهو مخطط يسع ،بشكل مستمر في مصر بالعسكر وخلق هوة بين الشرطة والجيش والشعب

استقرار البلاد بل الغرض هو إلى  ىولا يسع ،تقسم البلاد ولا علاقة له بالديمقراطيةإلى 

د اوانفر ،ات الداخليةفكارات والخلامشغول في قضايا الاستن هتضليل الشارع العربي وجعل

إلى  أدى ية المصريةسرائيلالحدود الإعلى  السياسات الدولية بمخطططها، و لعل قتل الجنود

ولكن مصر كما عودت العالم  (2) .ناءيحماية حدودها مع س  بحجةإسرائيليتدخل عسكرى 

 خوانالإلسياسات كشفت هذا المخططط مبكرا عندما خرج الشارع المصرى رافضا  فقد ،دائما

  المخططط افضح هذبأن  واتضح رهابالإ إنهاءلية للجيش المصرى بئوعطاء مسوإ المسلمين

 مي فىيالمخططط التقس إنهاءفي  ةمصر هي الصدار توكان ،هو نهاية ما سمي بالربيع العربي

 .  المنطقة العربية

 1191  عام أبريلاية بد ماراتقرار دولة الإأثار  العربية المتحدة فقد ماراتما في الإأ

ة في أبوظبي، ومكتب المعهد لمانيمكتب مؤسسة كونراد أديناور الأ إغلاقبوالتي قامت فيه 
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، وقد جاء 1191مايو91الجوية الإسرائيلية تحسبا لأى تطورات قد تحدث من الجانب المصرى بتاريخ القوات 

هذا كرد فعل على قتل الجنود المصريين على الحدود المصرية الإسرائيلة من قبل المتطرفين في سيناء وهي نفس 

 نابيب الغاز الممتدة من مصر إلى إسرائيل.أمت بحرق االمجموعات التي ق

أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلي حالة الاستعداد الإسرائيلي والتأهب العسكرى في حالة تطور الوضع على الحدود  2
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كية تجاه الدولة. ولا يقتصر يرة أمألماني، موجة غضب ىكي في دبيالوطني الديمقراطي الأمر

أبرزها  دول مجاورةإلى  نشا  تلك المنظمات على الدولة الموجودة فيها فحسب، بل يمتد

ممارسة إلى  السعودية والكويت والبحرين التي لا تمنح تراخيص لمثل هذه المنظمات فتلجأ

نشاطها من خلال السفارات والقنصليات تحت ستار ورش عمل ومحاضرات وزيارات 

 (1).أكاديميين من الدول التي تنتمي إليها تلك المنظمات

اما في دولة البحرين فلقد قامت أ مقر المعهد الوطني الديمقراطي غلق الحكومة ب أيضا

مشبوهة  أهدافالمعهد له بأن  لهاتأكد  بعد أنورحلت القائمين عليه  1112كي في عام يمرالأ

 وسطقراطي في الشرق الأمنشاطات المعهد الوطني الدي إدارةوبالفعل قد قامت  ،وغير معلنة

ومؤسسوه حسب  9112 املع 1191ترخيص بالمرسوم رقم على  اللبناني الحاصل هعبر فرع

لياس فرج، إوديع  ،للهاان عطال و رولا طانيوس عطار، ميرندوار وزيف هوالتحقيق هم أ

ومارون صافير بقضية التمويل في جمهورية مصر  الحاج سليمانعلى  وكذلك اتهم اللبنانيان

هذه الشبكة التي 2 .دم لحودي من الأصل لبناني صمويل آيكالأمرالعربية حيث كان معه 

لا شبكة دعم مالي ديمقراطية ما هي إالعلى  ساتاتفي وراء مراكا تدريب لغات ودرتخ

الحكومات الرافضة على  الخلاقة والانقلاب بالفوضى ىبما يسم ،لتقسيم المنطقة العربية

هذه المنظمات لهو دليل  كل العربية. وتواجدالأرض على  أخرىالاستعمار الغربي مرة  لتواجد

ه أكل الذى ن الخدعة السياسية والطعمأبالثورات العربية و ىما يسم عدم وجودعلى  قاطع

في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا هوفعلا خدعة وليس هو  ىالمجمتع العرب

نه إ متطلبات العصر الجديدمع  ىبربيع ولا بعربي، بل هو استعمار جديد بسناريو جديد يتمش

 عصر العولمة.

ثورة في  إعلانالخدع السياسية عن إن  :ثورة في ليبيا إعلانعن  الخدعة السياسية -6

بعد تدخل حلف الناتو في أي  ،كشفت المؤامرة عن نفسها بعد أنالعيان إلى  ظهرت تليبيا بدأ
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 أكد فلقد ،النظام السياسي الليبي الشرعيعلى  بغرض الانقلاب، 1199مارس  91ليبيا في 

شهر عمليا بصحبة العقيد معمر القذافي، وهو من أ 2  قضى وهوالذى الرائد ايليا كورينيف

ته بجروح ورضوض في الصحراء صابلإ نتيجة ا اللاتينية للعلاجأمريكإلى  حيث ذهب روسيا

مقربة من الحدود مع على  ثر القصف عليه من طائرات حلف الناتو عندما كانإالليبية 

  .1199 ليبياعلى  فترة الحرب أثناء  ، الجاائر

على  القصف العدواني أثناء  التي شاهدها  حداثيسرد فيها الأ يلياأع ففي حوار م

يث ح ،الليبية وضاعتتعلق بالأ الأسئلة بعض على  يجيب كرينيف من قبل حلف الناتو ،ليبيا

ليبيا إلى  ني وصلتإ :يقول .في ليبيا بالثورة مىستبالخدعة التي  تأكيدالعلى  جابته كافيةإكانت 

 ،1199 عدت الممثلية التجارية الروسية في الجاائر لعامأ ،في الجاائرعبر وثيقة مأمورية 

مقر إلى  تفاق تم عبر السفارة في روسيا وليبياابموجب  ليبياإلى  نه وصلأكورينيف بويؤكد 

على  طرابلس وبدأت فورا العملإلى  ليبيا توجهتإلى  ندما وصلتيقول ع ،الليبية القيادة

عطيت أو ،والذى كان ولا ياال بقيادة خميس معمر القذافى ،11اللواء المعاز  أفرادتدريب 

شرفت أولمحاربة جماعات مسلحة منها جماعات متطرفة  التعليمات الخاصة بحرب الشوارع

عام  ةيولي و ةيوني اتضح تعذر الصمود في طرابلس شهرى بعد أنعلى التدريب بنفسي. و

لى الاشتباك في صدامات مسلحة اللواء ع أفرادقررنا المباشرة بتدريب إذا  ،1199

خارج حدود المراكا السكانية. وكان أو  بمجموعات مستقلة صغيرة سواء في ظروف المدن

ن جنود أالتخطريب، و أعمالكيفية صد ية على التدريب على أساسالاهتمام يركا بصورة 

 على درجة عالية من التأهيل. وقد اجتاز بعض منهم دورات تدريب في 11وضبا  اللواء 

 (1)وفي فرنسا.  الخاصة البريطانية ناال الجويقوات الإ

 ،مجموعات صغيرةعلى  ة الاشتباكيلمننا اعتمدنا في عأيليا كورينيف بألرائد ايقول 

وفي تجربة  ىفي الحرب الوطنية العظم نصار وهذا التكتيك نفس الذى اتبع في حرب الأ
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 ،لغامقوافل العسكرية وتارع الأجمهورية الشيشان، حيث تقوم مجموعة صغير بمهاجمة ال

فيما يخص العلاقات الروسية أنه  على يلياأويؤكد  .منةآ أماكنإلى  جاز المهمة تنسحبنإبعد و

يستطيع أحد  لافإن  ،تنحي العقيد معمر القذافىإلى  روسيا دعت رغم أنالعلى  نهإف ،الليبية

على سبيل المثال على خط الجاائر، وإلى  مأمورية فىمرءوسه رسال إمنع موظف رفيع من 

يقيم بنتائجه، وليس  العملأن  والمتعارف عليه هو، التعاون العسكري التقني بين البلدين

إلا  ما هو الاعتداء على ليبيا،أن  ن الخبراء المؤهلين يفهمونأحسب التقارير الامنية المنتظمة. و

حسب المخططط سوف تكون  اوتلي ليبي .العقيد معمر القذافي نهاءمبرمجة لإ إجراءاتجاء من 

مهما.  سيا الوسطى وروسيا. والتتابع هنا ليسآيران وإسورية والجاائر واليمن و السعودية و

عميلة معادية،  أنظمةحاطتها بإوتجري حاليا  ،خيرةالظن هي الأ أغلبولكن روسيا ستكون 

عر وقواعد عسكرية، والتشجيع بكافة الوسائل على الفساد وتنامي المشا ورادارات

 (1) الاحتجاجية داخل البلد.

الخطأ يقول  ،خطأ في صمود طرابلسمكانية وجود إ عنسؤال على  في رده يلياأيذكر  

لقذافي لم العقيد معمر افإن  ،نفسه نما في تقييم النااعإ ،من جانب طرابلس ليس في الدفاع

اعية الواجبة اطيات الدفتيولم يتخطذ الاح خيرةلاعتداء على بلده حتى اللحظة الأايصدق 

عندما وجهت ضربات  ،1199 أغسطسواسط وحتى في أ .الليبية زمةاتخاذها في بداية الأ

برلسكوني وساركوزي. إلى  خرى، كان يتحدثألى مدن إطرابلس وإلى  بالقنابل والصواريخ

 العقيد معمر عملية برية. وكان قد عرض علىإلى  وكانا يؤكدان له عدم تعرض طرابلس

وكان من الممكن تحقيق هذا  منظومة دفاع جوي قوية متكاملة إنشاءضع سنوات القذافي قبل ب

 قد يثير ذلك غضب الولايات المتحدة هأن وجد هولكن ،من خلال جمهوريات سوفيتية سابقة

 بعد أنية يكالأمربية والعلاقات اللييبة وروعادت العلاقات الليبية الأ بعد أنوربا وخاصة أو

بريطانيا كانت تؤكد للعقيد  ىا وفرنسا وحتإيطالي أنيليا بأيقول  .المدى حظيت بقطع طويل
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فإن  سفوللأ (1).ناال برية أوجوية أوبحريةإ عملياتإلى  ليبيا لن تتعرضبأن  معمر القذافي

ناال برى إو ،عمليات حربيةإلى  العقيد معمر القذافي صدق الغرب بشأن عدم تعرض ليبيا

 ..ة ذلكعدم صحعلى  أكد ولكن دخول طرابلس

خذ وقت أالعقيد أن  أي ،كما أن الخطأ كان في مراقبة الضبا  الليبيين الخونة لفترة طويلة 

. لقد كان من الضروري اعتقالهم فورا، وعدم ترك هذا المرض من خيانتهمتأكد لمعرفتهم وال

عدد من  أكبرعن القذافي كان يود الكشف معمر دون عقاب. ولكن  بين الضبا  ينتشر

 كان يريد القذافي انطلاقا من تصوراته الشخطصية حول سير النااع ن العقيد معمرأو الخونة.

 عددا من الضبا  الكبارأكثروهذا الوقت جعل ، الخونة هؤلاءعلى  يتريث في الحكمأن 

الذين يقاتلون بجانب الناتو ضد  ةصف الخونإلى  مقابل الانتقالبمليوني  بالارتشاء يقبلون

 عليك من كل مكان بالدولارات بينما لمطرا ينهابأن  ورصتتأن  عليكيليا أيقول  ،بلادهم

نك سوف تتجنب أسوف يمر بسلام و الأمربأن  نظنت يتساقط حجر كبير. وتأرأسك على 

والهام  الأول؟ وخاصة من سيكون الهدف  مؤازريكمن ذلك فهل سيقتنع كثيرون 

   (2)للخطصم.

سر أيليا حادثة أالحرب عليها يذكر  أثناء  الليبية في وجود اختراق واضح للسيادة            

، وكيف حدث 1199ليبيا على  الحرب أثناء   في مدينة بني وليد في ليبيا ينالجنود البريطاني

وهم مجموعة تقوم بعمليات تخريب  ،سإأي  سإمن  أفرادؤلاء من له ذلك، وكيف تسنى

وثلاثة عشر منهم من  ،يش القطرىومعظمهم من الج ،ا فردينتتكون هذه المجموعة من ثلاث

ما يبدو لم  وعلى .بني وليدمدينة  خر عمليات الاستطلاع فيآبريطانيا وفرنسا وكانو يقومون ب

هناك أن  على بلغ السكان المحليونأتتوفر لديهم معلومات جيدة عن ضواحي المدينة ولقد 

من قبل سكان  همسرأوتم شن عملية ضدهم و ،تتسكع حول المدينةمن الأجانب  مجموعة

بأن  يعرفونأنهم  باعتبار،نهم يكرهوهم جداعدام القطريين فورا لأإلقد قام الليبيون ب .المدينة
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ويقتل آخر  لم بيت مسلمسن كيف يدخل مو، ويقول الليبيتمولها قطرليبيا على  المؤامرة

إلى  اونقلو نكليا والفرنسيين وتم استجوابهممهم ـ وجرى فصل الإعداإولذا قاموا ب  ؟عائلته

الخاصة  رقاموالأ سماءالأ افكتبو ،ما ءخفاء شيدوافع لإأي  وفي الحقيقة لم تكن لديهم ،أملج

وزارتي إلى  لكترونيرسل كل هذا عبر البريد الإأو ،اواسم الوحدة والتقطت لهم صور ،بهم

ل سبي وعلى ، وشرأي  وعرض عليهم استلام الجنود دون .الخارجية البريطانية والفرنسية

السيارة التي جرى منها الاتصال دمرت بصاروخ إن  وبالمناسبة ،ليبيا مكان فى ىأ المثال في

مكثقة ليبيا  ثيرأعلى  كانت السيطرةأخرى وبعبارة ،المدينةإلى  بعد بضع ساعات عند عودتها

الجاائر وعقد مؤتمر إلى  جدا. وعندما تخلت بريطانيا عن جنودها طرحت ليبيا فكرة نقلهم

نه كان ضمن قافلة واحدة مع حماية المتحدث أيليا بأيقول  .العالم أمام هناك لعرضهمصحفي 

قصف  إلى وفي الطريق تعرضت القافلة ، إبراهيم ىموسستاذ الأ الخارجية الليبية وزارةباسم 

من مروحية، وكان هناك انفجار قذف بي من بدن الجيب المفتوح والتقطني فيما بعد مسلحون 

ا اللاتينية حيث أمريكإلى  اعدوني في عبور الحدود ومن هناك وصلتوس وارقمن الط

 (1)تعالج.أ

 ولذا ،في ليبيا بشكل كبير جدا المتطرفة والسلفية المقاتلة القاعدةجماعات تواجد ن إ

غيرها من و وكذلك مقاتلو القاعدة ،السلطة في المغرب تستلم السلفية المقاتلةأن  من المتوقعف

من  المتوسط بيضفيها ومنطقة البحر الأ ابين الدول التي تدربو فالمسافة .ةالتنظيمات المتطرف

، وهذا من ئاوطأقل  ل بالطبعستان و الجباأفغانعليه في  ابكثير مما كانوأقل  حيث الصعوبة

فإن  الــل المثــسبي لىــفعوروسيا.  أوروباحة ــوليس من مصل ،ات المتحدةــيلامصلحة الو

بمنصب قيادى في الحكومة الآن  يطمح لحاكم العسكرى لمدينة طرابلسعبد الحكيم بلحاج ا

ية يكالأمرفي جماعة الليبية المقاتلة والتي تعتبرها الخارجية  الأولالليبية الجديدة وهو الشخطص 

 (2)ية.إرهابمنظمة 
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وكـل حسـب توجـه  ههنـاك طـامحون كـل حسـب دعمـن إ  يليا كورينيفأ يقول الرائد

خليفــة  9151العقيــد المنشــق مــن نظــام القــذافي في حــرب تشــاد عــام الدولــة التــي تدعمــة ف

طغمـة  أنصـار  سـنة، هـو يـدعم 11الولايـات المتحـدة عـلى مـدى  والذى كان يقـيم في،حفتر

ومحمد بشير الخضـار القـاضي العسـكرى ، يةيكالأمربنغازى والتي تدعمها الولايات المتحدة 

بلحـاج أمـا  ،بـدعم مـن فرنسـا ىوالتي تحظ ةتيمثل طغمة مصرافي نظام العقيد معمر القذافي 

بـدعم قطـرى بامتيـاز. وهـو الـذى سيشـارك في  ىالحاكم العسكرى لمدينة طرابلس فهـو يحظـ

هـذا المسـلح الـذى بـأن  ن مـن المـدهشأالعواصم العالمية ـ و هفي ليبيا وسوف تستقبل ةالسياس

كـما  الـرئيس الـروسي. يـدعـلى  كرملين وسيشـدليرتبط بالنشا  السرى في قوقازنا سيحضر ل

ن قسـما أو ،ية سرقـة السـلاح مـن مسـتودعات الجـيش الليبـيصولالأإلى  إضافةبيا يتجرى في ل

ن الرحلـة مـن مـواني شـمال أالقوقاز في عنابر سفن الشـحن وإلى  كبيرا من هذا السلاح يرسل

اطنينـا موأمـن  لين عـنئوالمسـأن  ساحل القوقاز تستغرق يومين ومن المؤسف جداإلى  اأفريقي

التصدير اللاقانوني أن  إلى عن قراءة تقارير محللي الناتو الذين يشيرون بصراحة ىعاجاون حت

 (1).العالمي الرئيسية الأمن  مشاكلأحد  للسلاح الليبي المسروق يشكل

ستعجل بتسميتها سلطة. أنا لا أ ،يقول سلطة الانقلابأو  هعن السلطة الجديدأما  

. نعم كان في الأمن الغذاء ووساندون الجهة التي توفر لهم العمل طبعا البسطاء من الناس ي

مر واقع، ولكن هذه كانت معارضة عقلانية، ولم أناس ينتقدون معمر القذافي وهذا أليبيا 

ما يسمى بالسلطة الجديدة وخاصة المتطرفون فلا أما  قلية.أنها كانت تفكر في رفع السلاح لأ

ن ولا في المستقبل المنظور، وذلك لأيا، لا في الوقت الحاضر يمكنها توفير الاستقرار في ليب

 (2)العقيد معمرالقذافي.  القذافي فهي عملت في زمن لم تكن مع العقيد معمرن إ يةكثرالأ

ففيها الدعاية المكثفة  ،يجمع كافة التناقضات افريد انموذجليبيا كانت على  ن الحربإ

فيتنام، وشراء  حدث في حربالمحروقة كما الأرض  كما في الحرب العالمية الثانية، وتكتيك
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وكما  البيلاروس نصار الأ"الذمم والفرار من الجيش كما في العراق. ويوجد هناك من يشبه 

 هذا النااع في الحقيقةأن  عداد كبيرة من السكان المدنيين. ومع ذلكأفي كافة الحروب تهلك 

، 9115صحراء ببنادقهم طراز عام فمن جانب هناك الطوارق، مقاتلو ال ،فريد نموذج

خر، قذائف وقنابل طائرات توجه بالليار، وطائرات مازيغيون ببلطاتهم. ومن الجانب الآوالأ

والمصالح ولكنهم  هدافمجموعات متناقضات في الأ استطلاع بدون طيار. وهذا اشتباك بين

 زليةلحضارة والأنااع بين انه إ .هدف واحد وهو قتل العقيد معمر القذافيعلى  اجتمعوا

التي استخطدمت  المساحات أكبر المساحة التي يدور عليها النااع هيفإن  ذلكإلى  ضافةبالإ

لم تفوق ن إ في هذه الحرب فيها الحرب العالمية الثانية بينما عدد المصالح التي اختلطت

ية علامية والإالحرب النفسإلى  إضافة ،بل هي مكافئة لها تماما ،مؤشرات الحرب العالمية الثانية

ين وهذا يالليبعلى  ية خاصة بالدعاية وتلقي مناشيرأمريكفتحليق طائرات  ،الخطرة جدا

والتي قدمت ريبورتاجات استفاازية ، ن تحدثنا عنهاأتاامن مع وجود القنوات التي سبق و

مع تنسيق هذه الريبورتاجات مع المركا  .العقيد معمر القذافيعلى  للشعب لايادة حقده

ما خالفت إذا  حداثمع وضع دراسات لجميع الاحتمالات البديلة للأ ي لحلف الناتولامعالإ

والغموض والشعار الدقيق جدا لعملية الحامي ع تتمثل في الهل والتيتاجات، رهذه الريبو

 (1)الموحد.

التي العنف  أعمالضد العقيد معمر القذافي ونظامة و هوتوجيه العام الرأي  ثارةإن إ

، ولا يعتبر هذا السلطة الجديدةإلى  مضينالعام الرأي  ين بشكل عام جعليلليبضد ا تمارس

ين في ين يجعل الليببديل من شأنه أأو  نه لن يبقى خيار آخرلأ ،الخوفسب برغبة منه بل ب

المواطن الليبي  اهفقد في تىة الجالدرإلى  ةسريع تكانفي المنطقة  حداثتطور الأإن  .خيار

 91من  أكثرليبيا بعد استقرار عرفة حقيقة ما يحصل في م ه حولتارأفكوتشتت  ،التوازن

بين جماعات  الاتجاهات المخطتلفةف ،ليبياعلى  من الحرب ماعوأ ةثلاثوبالفعل بعد مرور  .عاما
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العقيد معمر مصالحهم ضد وجود   ،  اغتيال العقيد معمر القذافى على المصالح التي اتفقت

المستوى السياسي والاقتصادى والاجتماعي  ا واختلافاتها علىظهرت اليوم تبياناتهالقذافي 

المتمثلة في الخطف  رهابعمليات الإ ن خرج المواطنين في كل مدن ليبيا يستنكرون أبعد 

ية غير منحازة إعلاموجود تغطية  نظرا لعدمنه أوكما يقول أيليا ب .والقتل والتفجير والابتااز

 القذافي العقيد معمرأنصار النصر سيكون لصالح إن ف الحرب ونجاحات الموالين، سبابلأ

 (1) .في المرحلة القادمة

ن وإ، مضطهدون ولا يشعرون بالحريةالآن  وهم مخدوعين ين كانوين معظم الليبإ

بما التقدم والتطور  بوادرأي  لم يظهر عليهم ليبياعلى  ثلاث سنوات كاملة من الحربمرور 

عملية الاغتيالات التي طالت كل فإن  ،أفضلواستقرار  أفضل ه من تغييرات لحياةب احلمو

في الجيش  تن الطيران والبحرية والشخطصيات ذات الرتب العاليةاالقوات المسلحة وكب أفراد

جة الوحيدة التي قدمتها يوحالة الرعب والقتل والاغتصاب والسرقات هي النت والشرطة

تأتي أن  كما لايمكن ،برياءالأ ليبيا أبناءاء دمعلى  تقدم وتغيير يأتي أنفلا يمكن ، فبراير فوضى

 فلم تتحقق الديمقراطية، الناتو حلف ظهور طائرات متطورة من دولعلى  ديمقراطية ورخاء

ولم تظهر العدالة  ،الغربية التي رسمتها دول الغرب للتخطلص من العقيد معمر القذافي

بعد مرور ثلاث ضائية في ليبيا بعد هدم كافة المؤسسات الق ولم يتفعل القضاء ،الاجتماعية

من تاريخ التمرد المحاكم القضائية  وراق التي تخصوحرق الأليبيا ، سنوات  من الحرب على

لم تتكون المؤسسات ، لحالمين بهاللم تستقر الدولة ولم يظهر دستور الدولة  ،1199فبراير 91

تبحث عن نها بأ ،حااب التي كشفت حقيقتهاالسياسية ولم يقتنع الشعب بوجود الأ

في مياان مدفوعات  االتراجع واضح أبل بد ،ولم يتطور الوضع الاقتصادى في ليبيا ،مصالحها

ين أبدون معرفة  ليبيا أموالسرقة إلى  وصل الوضعحيث ،ليبيا فى ارداتوالوصادرات ال

شهور الحرب على  شاهد تركت لتكون تلك المباني التيإلا  بل لم يتغير في الحرب .صرفت
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 تسية التي عاشتها مدن كثيرة في ليبيا مثل طرابلس وزليتين وتاورغاء وبني وليد وسرالقا

الدور في  ان اقتحمويدخول المترفون الذإلا  ءولم يتطور شي .ومناطق الجنوب الليبي والجميل

ين اليوم يالليبإن .الدولة الليبيةنت تسيطر عليه االتي ك صانعالمحقول النفط وتقسيم 

، حياءأهم اءبق وضمان البقاء والعيش أجلمن  وثيقةأي  توقيعيقوموا بأن  بيافي ليمستعدين 

وذلك لكي يبقوا على قيد الحياة أمن يرضوا بحكم دكتاتورية فيها استقرار وأن  ومستعدين

 الناس أصبحومدادات الكهرباء والماء. إتقطع عنهم  ولكي لا ،ولكي يستلموا المواد الغذائية

أن بعد  معمر القذافي عودة زمن العقيد بل ينتظرون، الليبي عودة الجيش ينتظرون في في ليبيا

والاستقرار مان أوأمن  ث العيش فيالقذافي حيمعمر زمن  رجوع ىيتمنالشارع اليوم  أصبح

 .ليبيا  وهي المطلب الوحيد بعد الحرب على السياسي
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 الخاتمة

الجماعات الدينية  أهدافتوافق إلى أدت  ناقش هذا الفصل جملة من العوامل والتي

العقلية والتي  ىمسألة العدوإلى  الإشارةوتمت  .ليبياعلى  الغرب في الحرب أطماعالمتطرفة و

يؤكد مما  ،متاامنة في فترات زمنية متقاربة جدا حتجاجاتجعلت المنطقة العربية تظهر في ا

لمنهجية المستخطدمة في وا ساليبلأافمن حيث ، الخلاقة كما سميت عملية التخططيط للفوضى

وسائل  تستخطدماالحرب النفسية وحيث استخطدمت  ،هي نفسها بالنظم السياسية الإطاحة

 بث الفوضىعلى  صاحبها التشجيع، حرب سابقةأي  بشكل كثيف جدا لم نشاهده في علامالإ

لتمويل ا عاملهذا يتاامن مع وجود  تأكيدوبال ،وسطوالغوغائية في منطقة الشرق الأ

االمستخطدم  يالخارج على  والمحافظة ،هذا المخطططتنفيذ  في نجاح ىمدخل اساسك أيضا

 للثورات العربية مسألة الخدعة السياسية كما ناقش الفصل .في المنطقة استمرار حالة الفوضى

الثورة الليبية هي عبارة عن وسيلة بأن  واتضح ،المنطقة العربيةعلى  التي طبقتها دول الغرب

استولت  بعد أنالثورة وخاصة  ىفهي لم تكن ثورة بمعن،عمر القذافيلاغتيال العقيد م

التي  النتائجفإن  ولهذا، عومأ ةثلاثزمام السلطة في ليبيا بعد مرور  سلحةية المرهابالجماعات الإ

ة تغيير حقيقي كما توقعها الكثير من يلعمل ةسلبية وغير مجديكانت نتائج  فرزتها هذه الفوضىأ

ذا كان ؟ وإما حدث في ليبيا على  ن نطلق مصطلح الثورةفهل يمكننا أ .ينالمحللين والباحث

وما هي الفوائد المادية والمعنوية التي ؟ هذه الثورة على  ترتبتفما هي النتائج التي  اصحيحا 

قة الدماء والاغتيالات اليومية اروبعد إ ليبياعلى  حصل عليها الشعب الليبي بعد الحرب

سوف يتم مناقشته في الفصل  ذا ماوه ؟ومازالت مستمرة  لفوضىخلال ثلاث سنوات من ا

 .القادم
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